منشورات مُكلبَة الوفيّان 
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تمل على الناس الاتظار . . آنا راح ملوم داع أو غدا غاد » محاضرق 
الزاع » مس قلقا ولحفة + وم ضجرا فى همس » وضجرا فى علن . . 
فى الكوفة كا فى دمشق ؛ وفى دومة أيضا . . والناس » حا كانواء ما برحوآ 
على قدم » عدون الأعين » ويتلعون الأعناق تطلما إلى ا رة الى تبات لقطفها 
يد التحكيم ۔ 

وم مال الجحكان س فیا بدا تلك اللهفة » ولا حاولا أن دثا من ثائرة 
ذلك الفضول الذى غلب عل تفوس الخهور . بل لعلهما كانا أدق إلى تقليب 
مره وتأريث تاره عا انتهجا من استخفاء وتسكتم كلا فاءا إلى الفاوضة واجتمعا 
عستقرها لبحث الأعى وتبادل الآراء . 

كانا » إذ ذاك » منازان سيدا عن الوع . عن الخاصة والعامة . عن الأعين 
والألن . . أياما عدة أمضيا بهذا الجانب من الأرض الجرداء فى دومة الجندل » 
فى مسعرى الرع » مخيمة من وبر لم تسكن تنكف عنهما زمهرير الشتاء . صبحهما 
موصول بليله » وليليما موصول بفجره . فى النرر حوار » وفى الظفة 
ټدر وادكار . 

ولكتهما لمسكة اتمازا . أو لملة ء فا أفصح الزمن عما [شعرت قاوب 1 
لحكنة » أو لملة هلا إلى رمضان إلي.نياية الدة » وشدا وثاق اللبالى الطويلة 
بقيد التريث الثقيل . . إن يكن أبو موسى الأشعرى استأنى بالأعى عن تردد > 
أو حرج » أو عاذرة حق يعرف موطعا لقدمه ؛ ها بال عمرو بن الماص رع 
أيضا إلى نفس هذا الإبطاء الأرذول وهو العالم عا أقبل فيه » الستوثق عا فى بده » 
البالى فى أمسه لغدم ؟ . . 

فلعله إذن بعض دهاء أبن النابغة أن برجىء لظة الس ما وسع جهده 
وحيلته إرجاء . . وأن يبطى'* كرفيقه » وعلى للوقت فى الهل والتريث » وآن 
فسح لهذا الرفيق فى الحاورة وامداورة وهو > في الحق »> إما يدور بالناس 
فى تبه من الفروض والأحداي » ومن الريب والشكوك » ومن النظرات 
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والآراء . . كأنى به عط فى التريث ليشد أعصاب الجهور » وبزيد فى قلقهم » 
وينرع قلويهم توجسا وخوفا من مجهول مرهوب » حق إذا اشتبهت على الأشعرى 
السالك » وكثف حوله ضباب الظنون »> نهاوى عا بق من إعانه الصدوع المهزوز 
إن کان اديه من قبل إعان س بهذه القضية التى اختير لنصرتها وهو منها » 
منذ نشوا » عوقف شبهة واتهام 1. . کا بالئاس » إذ طال بهم الانتظار » 
وطجوا منه » ونفد صيرحم عليه » قد تاقوا إإىتسكشف الغيب ۽ رعا سر ما س 
اليوم ! الساعة ! اللحظة  !‏ عن غد الرتقب وإن طاح علهم بششر الخطوب . 
فا أشق على النفس من ترقب اليلاء 1 . . وما أعنى وأشد من بلاء تجهول !. ء 
فإذا المحابت إذن لحظة الحسم » من بعد » عن حي هو أهرن شرا من ذلك 
الخطب الى حزرته الأوهام دون الأنهام » وقدرته الأخيلة المريضة الكدودة » 
: وخالته الأعصاب الهيضة الشدودة » فذاك عندئذ هو الشر الأمول لالقبول 1. . 

على الأعصاب لمب إبطاء رفيتق دومة الجندل بلح ء تلك الأيام الطويلة 
الثقبلة التى امتزجت فيها قرة الشتاء هسك اله _ ', . غرى ردهاف الأوصال 
بالقشعر برة ؛ وسعبها فى الجسوم بالإعياء .. مامن ای* طلع عله هلال 
رمضان ؛ ذلاك العام » وهو هناك » إلا ود س ببعض عمره ل لو تمجل اطخاعة 
المجهولة . . الذين كانوا عقام عزلة » لا إلى أولئك ولا إلى هؤلاء من ثريق 
العراق والشام » شاقهم شود النهاية التى تشبع الفضول » وتطبق الفلاف على 
قصة الخلاف 1 . . والذين عرفوا حقهم وآمنوا به» ودوالو جاء نهم هذه النهابة 
معجلة : انتصارا كانت لهذا الحق أم كفاحا جديدا فى سبيله » بالحخديد.والدم » 
حت يرتفع عامه ويتهاوى خصمه . . واللدين هزتهم الشكوك أو استعبدتهيم أهواء 
الأنفس وعروض الياة » رجوا أن تسكون الماقبة شاعة » سواء أأقلت 
فى موكب سلام أم شدت إلى تجبلة استسلام | . . 

رغيات الجوع كانت » حيال النزيجة المنتظرة » على تفاوت » وإن كانت 
مشاعرم » حال الإبطاء بها » على اتفاق . . لكن فثة مى الناس هى التى 
صارحت الحسكين حينذاك عا ضمت القواطر وأجنت الغمائر . قلة مهم . يضعة 
نهر ٤‏ خرجوا من اهمس إلى الجهر ء ومن اللغط البهم إلى الإتساح المبين . . 
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وما كثفوا » حين افظوا عباراتهم القصيرة الوجزة » إلا عن شق الأحاسيس الى 
خالطت السرائر فى ختلف أرجاء الوطن الإسلانى الكبير . . 

من الأولى عرفوا حقهم » ولم تراودم عنه شبهة : سعيد بن قيس + أحد 
أصفياء على .. جاء حمل إلى الحسكتين ضيق الناس بإيطالهما لأريب » 
ولا كتمهماإعانه ق إمامه » ونح رقه إلى بلوغه وإن على طريق تفرشهالعواسج » 
وتحده الأسنة » ونظله السيوف . . قال : 

« أعا الرجلان 1 . . إل أراكا أبطأعا بهذا الأ حق أيس القوم . ۔ فإن 
کنا قد اجتمهتما على خير » تأظهراه نسمعه وتشهد عليه . وإن كنا لم تحتمعا 
ر جعنا إلى الحرب .. Ki‏ 

وعدى بن حاتم أيضا ضاق ہما » وكان أشد عليهما من زميله . . طالعهما 
غير مداور ولا جامل » برأيه سافرا » ظاهرا » بادى الخشونة والتسعر كا 
انتفضت » عن حمرة متقدة غبرة الرماد . . قال : 

و أما وال إنك يا عرو اغير مأمون الغناء » وإنك يا أبا موسى لغير مأمون 
الضعف » وما ننتظر بالقول منسكنا إلا أن تقولا . قوالله مالكنا م ع كتات اله 
إراد ولا صدر ٠ ٠!‏ » 

فأى المشاعر و الانفءالات آثارت هذه الأحاديث وأمثالًا فى نفس الحكين »> 
و بی كلام مركت شفاههما جوابا على ما انتقل إلى مهما من علمل الخهور ؟.. 

الأشعرى كان أظهر برما » وأشد دفعة » وأعبل من رفيق حكومته الماأكر 
الختال إلى الرد المهور الذدى يكشف السريرة . قل بکد يسمع حق تغير وجهه 7 
وان السأم فى ملاعه » ثم طورح ببديه ملالة وهو يبتف ؛ فى أتفة البوم النكر » 
وصلف الواثق الدل مةداره 4 اأزدرى رأى تاقد به 0 

وكفوا عناء فإعا تقول فا بق »> ولسنا تقول فيا مضى » . 

فكان جوايه أشبه شيء مال انمكس من أمسه القريب الذاهب على مرآة 
تومه القيل الجديد . .لان - فى الحق ‏ رأيا أخلق به » واد إلى مزاجه . 
وامل عبارة لم تفصح قط عن دخيلة صاحبها » ولا کشفت من رأيه الخىء الستر 
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مأ كشفت هذه العبارة من رأى الشيخ وهو يقولها إذ ذاك باهجة إدلال 
لا عنطق تدلل |.. 

فهل هى زلة لسان ؟ . . 

هل هى خطرة سجية » ودفمة ولاروية ؟.. 

عن وعى منه ؛ أو دفو الخاطر > سر الرجل اللثام عن دوره فى التحكم 
س کا برتأيه ل فإذا هو مجاوز به ما ندب له » وعالف فيه ما اجتمعت عليه 
أفهام حزبه » وشطحت إليه أحداس ممارطيه 1 . . لكأنه شاء أن بدع أمس 
ويعرض اغد . أن يغفل ماکان و.عدل عنه إلى ما بريد أن يكون . أن ينأى بنظره 
وفكره عن الخلاف الذى شجر بين على ومعاوية وهو ل بغير جدال ‏ اب 
القضية الى تقاضى عابها الوم » فى رحابه ورحاب زميله » ذانك الزعمان ومن 
وراءها من أبناء الأمة الإسلامة الذين وتم بأسهم بيهم شديدا ) دفاعا عن 
الوحدة » أو تطلما إلى السلطان . . 

وعلى سنن الأشعرى ؛ أو فى سبيل قريب ؛ سار آخَر من رجال الإمام » 
قد طوح به حب الراة » والشغف بالماه » من أقصى اين إلى أقدى اليسار حق 
لأوشك ‏ وهو من قاد المراق ‏ أن يكون ذيلا لأهل الشام ! . على نةس 
هذا السذن المتوى الدوار كان انطلاق الأشءث بن قيس » والمكان عندثذ 
يتشاوران أو يتداوران . . فلقد أقبل عليهما » واللهفة تأكله » والشية على 
السلم ‏ وليده الشائه الذى أنجبته له لازاوجة بين الوهن والخيائة س تكاد 
تتخطف ثماته وانزانه ؛ فقال : 


«اهذان 1 لإا قدكرهنا هذه الحرب فلا ترداها إلنا . . إا عة 
الرضاع والقطام » فكفاها عا شتا . . » 
عا شاءا!. . 


بای عن 21 

بالوسيلة التى محفظ الدم » وباك المظ على العظم » وتقتل الثل والقم ! 
تقم السلام على استسلام . نكف الرب على ما يشتهى داعية التخاذل الأول 
يوم صفين حين آثر الارتداد عن ولاثه وأعلام النصر فق إذ ذاك على م+سكر 
الإمام »۴آ ؛ عقيب مرت الرسول » الارتداد عن الإسلام | . . 


۲ 


جاوز الان كل معالم الحدود الترستها ظنون الأعداء وأمالى الأصفياء . 

أبو موسى الأشعرى طفرت به « غفلته ۾ أمعى فكرله ؟ س سدا 
بدا عن مواطن الثقة ؛ غائرا غائرا فى مهاوى التشكك فيه 1 

عندما شرج للحكومة تصاحت فثة له » إعانا به » أو اطمثنانا إلى حكته . . 
وتصاحت فثة عله » ريبة فيه » وتوجسا منه . ولكنه أتاها من بعد جیما س 
مخلاف كل منتظر ‏ بأقصى نقائض الإعان » وأدقى مناقص الشكوك . . 

قيل له: 

« .. اعرف خطب هذا الأ » واعل أن له ما بعده . . . إنك إن أضعت 
العراق فلا عراق » فاتق الله . . . . وإذا لقيت عمرا فلا تبداه بالسلام فإلها س 
و إن كانت سنة ل إلا أنه ليس من أهلها ‏ ولا تعطه يدك نإنها أمانة . وإياك 
أن قمدك عل صدر الفراش فإنها خدعة . ولا تلقه وحده » واحذر أن كمك 
فى بيت فيه مخدع با فيه الرجال والشهود . » 

فسمع بأذن ؛ ولفظ بأخرى » وآثر المحذور الحظور !. . 

وقبل عنه : 

« . . لقد تمجلت رجال مساءتنا فى أبى موسى » وطعنوا عليه بسوء الظن » 
وعا الله عاصعة منه . . » 

فل ينصف دقاعهم عنه » بل اعتصم منه بسوء الظن » وظاهر ‏ يفمله ‏ 
كل طاعن عليه » مستريب قيه. . 
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وعمرو بن الماص طفا فى لبج خيئه على قة اندع والأباطيل » تطفو الزيد 
والنقاية » حق بلغ فى احرافه عن الجادة أبعد مارجت له أحلام أسمابه » وما 

خشيت منه حاوف مناوئيه . ٠‏ 

قل له : 

ك جل قري » وإن ماوية م يك إلاقة بك . . وإنك لن 


کے 
تؤى من عجز ولا مكيدة » سكن عند ظننا بك . . » 
فأق من الكر عا عي الكر ! . 
وكل عنه : 
و . . إن ع را ليس من الله فى ثىء إذا كان له فى أعى هوی ٠.١1‏ » 
وكان له ء بلا دال » هوى وأهواء . فى سطوة فى إمرة. فى دنا تعود 
عليه بسلطان أمسه الذى ترك هناك ء ذات نوم مذى ؛ إلى جاتب التيل عل ثرى 
الوادى الأخضر .. السئون السوااف ل تفه جاهه الذاهبء» ولامخلت عليه مله 
اللو الذى ظل طويلا مخااط وه وثومة > شورا شهر اءنوما بوماءساعة ساعة 55 
حدق والنايا تربص به » وتوشك أن تسد عله مسالك اانجاة فى عنفوان 
الممراع بصفين ع برقت له مصر فى خياله ا يبرق الاب الماوى فى اللل 
الأسحم .. عدذئذ استضاءت على البرق ألميته التى أخدهاء إلى حين » غبار الهز عة » 
وتوت جمرتها » واشتعلت تلهب نفسه بسورةكآأنها اليا هيج احور .ها 
أسرع ما اندفع» غير وان ء على بقايا الق للشروعة تزع حياة رخيصة كالثراب » 
كريبة كالصاب » من نباب الموت . . بالحيلة انتزعها . باللعبة الغادرة . بهذا التحكيم 
الذى مده حيالة حب وك الوط » دقيقة النسي » صادت العقول الخدوعة . 
ول باس أبدا ذاته وهو محاور رفقه فى قضة الخلاف . . مرات عدة حام 
محديثه حول نفسة » وحول ابنه » وحول أعا امرى* شام فى استشلافه محقيق 
أطراعه الطويلة العريضة . . بل قد حاول ذات مرة أن رشد أبا موسى على الرأى» 
إحساسا منه ‏ فى أماقه ‏ :أن سكل رای عا » وأن العنويات_ كلماديات ‏ 
توزن ,ضا بالدرم وتشترى بالدينار | , 
فیاتری جنی ؟ . . 
على طيعة لم يمل ..١‏ إعا كان وفيا لنفسة الوفاء الذى يدقمه داعا إلى امتثال 
رأيهاء واحتذاء تزغها - بالشير وبالفتر ‏ كأنه يسير إل ىآرابها على صبراط 1 , . 
وإذا كان قد راود الأشمرى عن ولاثه للقضية » فَإعا مراودته صدى خلقته ع 
وظل شيمه وسجاياه . فالإناء ينضح عا فيه . ولارء قيس الأمور ععاييره الخاصة 
ثم مسب الناس وإيام في اهوت سواء | .. 
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هکذ اکان . وهكذا انطلق يصاحب مفاوشته يأف وبدور ف تیه من الأمالی 
والفروض . حق إذا حسب أنه أعياه رأيا وحيلة » قذقه باسم سيده » رفيق 
سخدعته : مماو ية ¢ أميرا لامو منين 3 

معاوية 5. . 

لم لا وبيته فى قرش ريع » وهو أحد الصحاية » وأخته آم حبية 5.. 

وبدا الأشعرى هنيهة لار 

وراح مرو إشد علية » ولوسوس له : 

« . . إنه إن ولى أ كرم ك كرامة لم يكرمها خليفة . . » 

عندئذ أصابت دعوة الغدر الثمن مير الشيخ بوخزة موجعة فانبعث مغضيا 
يبه : 

» واه لو خرج لی من سلطانه ما وليته ؛ ولاكنت أرتفى فى اله ۔ 4 

فمن هذه الفضة المادرة » وقي الإباء 5 . . 

أخر على يطبيعة الخال 1.. لا للوقاء ولالاولاء . بعيدا بعدا عن النية السليمة» 
والطوية الخائصة المستقيمة التى من أجلها اختاره أهل المراق ايكون وكيلهم » 
صاحب رأنهم . الذاك عن قضيتهم » وإنها فى رأى الواقع اقضية العرد على الإمام 
والأروج على النظام العام . 

لغير هذا كله صاح الأشعرى فى وجه ابن العاص ء لك الالة من الى 
النحكم » نامْضًا تلومحه بالسلطان وعخايلته إياء بالجاء . آم لا فسكيف لهم تصرقه 
وهو يتح ثورته الغاضة بار ما كان ينتظر من وكل أمين ؟ . . 

لا يليث قليلا على اسن كار الرشوة اللعروطة حق تمدأ نفسه » ورج طائما 
با ندب له وجاء فيه عرض من لدنه بضاعة جديدة ! . . بلا عرز » ولا شعور 
بتيعة حو أهون ما يطاب من مبعوث مثله من آمانة المرض والأداء ‏ دع عنك 
واجب الدفاع س نسمعه بردف إباءه يشير استخذاء . . قول : 

« . . إن شئت » أحيينا سنة عمر بن الحطاب . ٠.‏ 4 


فإذا لم تسكن عبارته هذه تنكرا له.دا » ونقضا لاولاء ؛ وخيانة خبيئة فاحشة 
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لذن أوندوء »> فى أية صورة من الصور كن أن بياغ النكث أو تصور 
الخيانات ؟. 

لكأف بالأشعرى عندئذ قد ليس إهابه » ورد على نفسه شاب هکوم خد له 
فى الكوفة عن الإمام . . لسكا عاد ثائة لأمسه يثبط عن نصرة على ) و محمد 
فى أثدة المسامين » وفوق شناههم ؛ وبين قيضات اید ہم ماکان حقا عليه أن 
برسله من طاعة لولى أمرهم الشرعى تامثل فى فق القاوب بالولاء »> وهتاف 
الألسنة بالدعوة وبالدعاء » واهتراز اللكةوف بالسيوف مش عدوه كش المناجل 
الستايل !. 

بل كان أشد على أمير الأؤمنين هذه المرة وأعق . ل يعتزله . ولا وقف منه 
موقف حيدة . ولاحث القوم حوله على التليث والريث <ق تتسكشف لم 
غوامض الأمور وتتبدى » من خلال الأحداث المتلاحقة كوج البحر قى اليوم 
العاصف ؛ لمات آية مدیم سبيلا إلى تأ سد على أو اعتزاله ء أو قتاله . . . إعا 
بسط ما طوت امور السوالف من كفره عق الإمام فى الإمرة ء ثم انطلق 
قدما » مشدود العزم > ابت الخطو » على درب خطيئكته » لمله بلغ الآن ما فاته 
باوغه منذ حين . 

بإلنية الممقودة لا بالهفوة العارضة » وبالإصرار » عن اختبار » وقف 
الأشعرى موقفه وهاهو فى الوائع علوم حين تقاس النتا ج للها » وترد 
الفروع إلى أصولما » وينظر من خلال الطبائع الفطرية والسلائق الأولة إلى 
الأعمال والأقوال . فنفس وما تهوى »> ونفس وما عيل . . إن نظرك ليقع على 
امرىء فلا علك »من أول وهلة » إلا النفور منه واليل عنه . وإن نظرك لقع 
على آخر فلا علاك » من أول وهلة ؛ إلا الإقبال عليه واليل إليه » ثم لا تدرى » 
فى كاتا الك هاتين » أى دائع دفعك إلى شور بن متباينين ها تقيض ونقيض .. 

ومع ذلك فليس طيش العاطفة وحده ما طوح با الشيخ إلى أقصى نهاية 
الرسار متا به فى اللأى عن نصرة موكليه > حائنا ا » ناقضا عهدهم الى 
عليه عاقدوه . من النصفة له أن تقول إنهم أخطأوا الخطأ كله فى حقه وفى حق 
أنقبهم على السواء . , [خطأواقی حقه وم حماوله من اعم ما هو غير أهل 


لوول 


له غير كفء لالووض به . وأخطأوا ق حق أنفسهم وم يدركون طيعه 
و.عرفون غابره ثم يكادون ,لمسون لس الحس س فى لظة بمثه لاحكومة س 
ما يقطع الشك باليقين و يوج“ بالشواهد الناطقة والأدلة البينة أنه خليق مخذلاتهم 
والا تقاض على قضيتهم انتقاض الصابى* لأر تد عن عقيدة أ كره على اعتناتها ولا 
جاوز إعانه بها حدود شفتيه ! . . فلقد كان لألى موسى فمن جائيوا فريق 
الإمام ومعاوية ¢ واعتزلوا عة اماعة الإسلامية داك رأى معلوم يظاعرمء 
ويضع الحق كله فى جانبهم ؛ ثم لا بدع اسوام إلا الباطل والدسر والخطئة . . فى 
تشديطه بالكوفة دلل . وف قعوده عن على دليل . وف أحادثه الرسلة هنا 
وهناك » قل احماعه بعد الک ية مع الأحنف > وثانية مع الغيرة 3 
وأخرياتمع عدى وشر ع وأضرابهما من فريق العراقدايل ودليل ودليل!.. 

لا نلوم الشيسخ الأشعرى » حين محاسبه كصاحب رأى ء وإعا تلومه ونژ عه 
إذ هو وكل . فعلى ريه ثبت وأقام الأيام تاو الأيام . ومن أجل إنفاذ هذا الرأى 
ذهب إلى امد الحدود حق هآنت عنده الأمائة لفان . وف سيك حى بقرصة 
العمر فأب الرشوة وكانت حرية أن كه يصرطان 1 . 

أفكان حقا ذا غفلة؟ . . 

كلاء ماکان » إعا لذبن عبروه بالغفلة من قيل ومن بعد كانت الغفلة e‏ 
ألصق وأليق »> لأنبم أغفلوا أمسه وحاضره > ولم يبالوا مشاعره »> واعين 


أو مخدوعين .۰ . 


۳ 

طاش » فيا أحسب ؛ ةدر عمرو بن العاص حون استخاص لنفسه ساحة 
ظفر ذاتى من حديث الأشعرى الشبخ . . ظنه 4 وهو برشح عبد الله بن عمر 
للخلافة » إأعا صدر فى ترشيسه عن ميل له ء أو لعمر ء أو لكليهما لقه فى غلالة 
من تقوى الابن قد تبر أبصار الاس إن لم يعطنهم إلى تأده ذكر ابن الخطاب . . 
لكأف بسسمة خابية اللون رفت عندئذ على شفق الداهية» عن طمأئينةء حق لقد 


أوشك أن يفرك كفيه 2 ويج شدقه » وتز فرحأ وهو عقب على رأى نده 
بلهجة من ذلت اة له ودان فصل الطاب . . 

قال عمرو : 

و . . إن كنت إعاتريد أن تبايع إن عمر لدينه » فا عنمك من ابی عبد 
الله ونت تعرف فضله وصلاحه ؟ . . 6 

جهه الشيخ بالواب الحاضر الذى ل يغير من خلاصة مغزاه » وإن غير من 
مبناه » دوران الأيام : 

« إن ابنك أرجل صدق »ع ولكنك قد غمسته فى هذه الفتنة » . 

وهوت طل الأثر فرصة ابن الماص ! . ء 

هوت فرصة الظفر الذاتى التى صورها وسمهة وجسدتها أمائيه» بهذا الجواب 
الثابت الحادىء الرصين فإذا هو قد ابتعد به تدبيره وتقدرء عن الألوف الأعمروف 
من ذكائه ودهائه بقدر ما أ بعد الأشعرى عن الشائع الاثم من غفلته وغرته ٠.1‏ 

إنها لمثرة لابن العاص تضاف إلى عثرات دهائه» وتظهر - ف حساب مكره 
س عليه ! . . ثانية عثرتين فى بوم واحد ! فى جلسة ! فى نقاش قصير لم يكد عتد 
إلا سويعة من زمان غفل خلالما الغر الداهية عن حقيقة الغرم الساذج الذى 
طالما تبدى ‏ له وللناس س فى هيثة غر تلعب به براعة اللفظ فتوقع به براعة 
الخيلة . 

هذه الرة الحاضرة : لم يستطع بصر عمرو أن مخترق على الأشعرى جلد باهه 
لبكشف خافه عن صاحب فكرة قرت دائما فى تعره قرار الإعان قد العرم » 
منذ زمان» على نصرتهاء وإنهو حى لها » من قبل ومن بعد ؛ بالسطوة والسممة» 
واكترى فى سيلها بالزراءة والامتهان بل بااتحريم والتأئيم . 

وتلك الرة السالفة : غاب عنه من طبيءة أبى موسى أنه صاحب تقوى ترهف 
فيه من الساسية الدينية والتحرج النفسى ما يشحذ ذهنه » ومرشك أن عل به 
عن تقبل“المتاع والعروض الالو فةء فا بالك بالرضائع الصارخة اللفضوحة والرشا 
الزفوفة اللكشوفة 1 ؟ . . 


علد بد عد 


سس ج لد 


ومع ذلك فليس مرو وحده من کان ۋەن ن بان الغاية تمرر الوسلة > وأن 
الحظور المنوع مقبول مشروع ! . . عبد الله بن الزيير ‏ عى ماعرف من تقواه 
وروعه - لف أيضا لف ابن الماص فى هذه الناحية » وكان يئ ۽ حین الماجة » 
الوسائل اللتوية على الموج ااستوية ما دام الاتحرا ف ينتهى إلى الغاية . . في كد 
إغراء عمرو ء وتاوممة يتلاك الرشوة » يصك عه » حت مشى کر الثعلب 
الختال ‏ إلى عيد الله بن عمر ين القطاب وسوس له » ويدفعه إلى القبول : 


« اذهب إلى عمرو بن العاص فارشه 1 . 

لصا من هذه الوسوسة المليسة بالإرشاء ؟ . 

ليس ابتغاء وجه الإنصاف يطبيمة الحال 1.. لا للقضية » ولا للا"مة» ولا لابن 
مر اسه كانت هذه التصيحة الزبيرية الق تطوع بها صاحيها آنذاك وأه لأول عالم 
أنبا دعوة لا جد صدى فى تقس )ا وقح فا »؛ وخدعة لا جوز على للدعو إللها » 
ورآی إن وجد له مكنا فى عداد الآراء و فإنه موقع الديل لايتور الذى تهمد 
حركته » وتثدت سکنته » ولخرس نأمته 5 ت بالحاول الرتقبة لأزمة 
احج مكامن الخواطر ومقار الأفكار . . . 

ودع ذلك قال . 

أفسكان هدفه وعرماء أن ينأى بقضية عى إلى غيرالس لك الطبيعى الى وجب 
أن تسلكه وعشى فيه ء اتحرافا براعها » الناضح عنها » إلى ماتخالف ماندب له » 
وتثبيتا له على رأيه الشيه الخبيط ؟ . . ليوشك الأمر هكذا أن يكون فى طبيعة 
ابن الزيير ختل علب يدهع به إلى جنب الصارحة » وإلى التزام السالك الخلقية » 
والدروب التستية ؛ باوغا إلى ما بريد . . وف مايه أيضا ساوك » شهده الجل » 
وقاسته البصرة » ينضح الآن بأن قصاراه » فى سره و جاه » أن يكون ذهاب 
دع الامام مسك الختام 1 

آم لا فكانت ياترى عاطفته س المجازية » ى الى أملت عليه حث ابن عمر 

على ركوب ما رک اره؛ أو ما تصدف عنه فطرته » ية الود بالخلافة ‏ فى شخس 
هذا العازف الصادف ‏ إلى أرضبا الأصلة : الحساز » وإلي حاضرتها 5 لى: 
مدينة الردول ؟ . 3 


فى هذه التملة » بغير تحرج » شطر الجراب . . كثيرون أرتأو! آنذاك » وإلى 
الوم برتأى كثرون » أن عصبية البيثة ‏ إلى جوار الطموح - كانت دالا 
تدفع خطوات الثعاب إلى امتطاء أمداد المقامرات سما احم من أقصر سيله » 
أو تدبيرا س فى القليل ‏ لتقريب أوان هذا الحم بتقريب قاعدته من متناول 
براثنه وأنابه . وما کان شىء دته إليه > بطيعة الال » مثل غدوه علب قطر »> 
وید ظهراق E‏ منذ انسلاخه عن الدينة فى مستهل عهد على س 
إلى هات ت برق فى مماء الأحداث قد تصحبها » حين فرصة مواتية ؛ صاعقة واحمة» 
خليقة بأن تنقض على هيكل اليناء السياسى القام لتقضى على « اغتراب » الخلافة : 
مشسرقة فى بلاد العرانى أو شاملة فى أرض الشام . . 

وكان ابن الزبير واحدا من أوائل أولئك الذين عاشت فى أمائيهم هذه 
اللمسات » ثم غدا هو نفسه » على الأنام » الثسرارة الباعثة للصاعقة لمرتقبة !. . 

كان شم غدا » إذ سبقته » وئلته إلى الأمنية » صفوف 

فا نفس ى كف أن الأتصار » حون تبينو! عزم الإمام على الخروج إلى الكوفة » 
عندما قاءت الإحرة إله » قد أشفقوا أن ساج سلطان الإسلام من مهده عيش 
كالغريب الشرد فى غير موطنه » بديار لم ګېد مولده » ولم تتمهد عوده ٤‏ وبين 
أقوام لم يتمرسوا برعاته وافتدائه العرس الذى يرفعهم إلى مستوى من الحرص 
عليه کستوی الان عاصروه سنوات ممه وأزماته ؛ وبوأوه فوق الأرواح 30 

إن منهم من سعى إليه بالإغراء > محثه على البقاء : 

Pp‏ يا أمير المؤمنين .٠‏ إن الذى .نوتك من الصلاة فى مسجد الرسول» 
والسعى بين قبره ومنبره » أعظ ما ترجوه من المراق . . 

وإن منهم من شق عليه خروجه من الدينة » وإن لكفاح متمردة طلحة 
وعائشة والزبير » -فاول رده عن مسيره » بالتحذير والرجاء : 

«.. لامخرج متها . . لا تخرج 1. . فوالله لن خرجت متها لا ترجع 
إلبها » ولا يعود إلا سلطان المامين أيدا » . 
ش ها نى أيضا أن بؤرة العارضة للدولة الأموية » صدر نشأتبا» كانت داكا 

تتركز فى الحجاز » ونجد أنصادها بين أبناء المهاجرين والأنصار » الذين امخدوه 


لام[ س 


عند ذلك ملاذا » يأبون أن يعدلوا غيرة به طوال حك معاوية » ومفتتح ولاءة 
وادء زيد. .. 

أن منم من وقف ثائرا فى وجه مروان حين أرادم معاوية عل البيعة لابنه» 
م 

« تريدون أن ج لوها هرقاة » كلا مات هرقل قام هرقل 1 ع ٠.‏ 

وإن متهم من ود لو حال بين الحسين وبين الخروج إلى الكوفة لتخذها 
مستقرا لدعوته » وموئها على اتج الأموى بالشام . ودوا لو حالوا بيته وبين 
منتجعه الجديد وفى أخلاد م الضياع والهاسكة و الاسترقاق قرين ذلك اروج : 

2 الزم الحرم فإنك سيد المرب > لا تعدل بك أهل احجان أحدا » 
ويتداعى إليك الناس من كل جانب . . لا تفارق الحرم » ذوالله لن هلكت 
لنسترقن سد 1١‏ . . » 

بل ابن الزبير نفسه قد لاذ بالبيت لا يفارقه وهو يءصى دولة الأمويين 
ويكتوى من بأسها نظير عصیاله . ثم قد لاذ بالحجاز لا يرضى فراقه وهو كاد 
بظهر عليوم » وتأته من قائد جيرشهم مصالة عل البيعة له . 

نادى ابن الزيير عندئد على جيش زد : 

« علام تماتاون وقد هلك طاغيتمج 1 »م 

فالتق به بعدها الصين بن عير + قائد الماهل المالك ؛ يسرض عليه : 

« أنت أحق بهذا الأمر .. هل لنبايعك , ثم اخرج معنا إلى الشام > غوالله 
لا تلف عليك اثنان . . » 

لكنه أبى : 

« لست فاعلا > وأكره الخروج من مک 0 ولكن با وا لی هنا ؛ إلى 
مؤمنج » وعادل قسج . . » 

أجل » إنها لعاطفتة الحجازية » من قبل ومن بعد » الق حركت لسانه إبان 
التسكم » كا حركته عقب الحسرة وهو يوشك أن يقيض بيرائنه وأنيابه على 
صوطان السلطان . . وإنها أيضا لطبيمة اللعلب الرواغ فيه قد دفعته إلى الوسوسة 
لابن عمر لرشو ابن العاص عسى أن تعود الرشوة بقاعدة الحم إلى مكان ء» 


خا ات 


وبين ظهر اف أمة من الناس » تحمل كاي ما فى متناول البرائن والأناب حين محين 
الحين ء وتتهيأ الظروف والأسباب ! . 

غير أن ابن عمر فوت على الثعلب غرطه : 

« لا والله ما أرشو علا ادا ما عشت ) . 

ولم يكفه هذا الردع »> بل انطلق أيضا إلى ابن العاص محذره مغبة شرارة 
يوشك أن قدحها فتتسعر نارا مدمرة لا تصيب الذين ظاوا خاصة ؛ بل تصيب 
اتاعة الإسلامية كاية : الغائب والحاضر » الرىء والىء »> البر والفاجر إلى 
أجال... 

قال : 

« ويلا يا ابن العاص !.. إن الحرب قد أسندت إليك أمرها بعد ماتقارعت 
بالسروف وتطاعنت بالرماح » فلا تردثم فى فتنة ء واتق اله . . » . 

* نا فنا 

... وأيس عمرو وحده من أخطأ فهم ماهية العوامل الى سيطرت على 
الأشعرى إبان التحكيم »> ودفمت به إلي موقفه العلوم . . . عبد أله بن عمر نفسه 
أخطأ امهم » وحمله الوم على الاعتقاد يأن الأشعرى رشحه لقعد على » قربا 
وذلق من وجه ؛ وإثارا وتفضيلا من وجه آخر. ٠‏ وقد عر إن حمر عن 
خاطر يه هذين فى كتاب بعث به بعد حين إلى الشيخ » كان مما فيه : 

لر إنك تقر بت إلى بأعس لم تمم هواى فيه کک أ كنت تظن أ أسط 
بدا إلى ای نهالى عنه عمر ؟.. أو كنت ترا أتقدم على على وهو خیرم ؟ .». 

ایس ګمرو وحدهء ولا ابن عمرء» ولا غيرها من حروا؟! نذاك هذا الارى 
فى تهم آبى موی أصابوا النظرة وأحسنوا الحساب . ج كثير أخطأوا الخطأ 
لفسة . أضليم ومهم عن واعث الشخ 1 خدعهم منه مظهر سذاجته عن تسق 
دخيلته واكتناه حقيقة تقديره للمشکل حت صدمهم من لدنه الل الذى طالعهم به 
فى التحكم على ذلك النحو الغريب الريب . . . إلى اليوم أيضا 4 وط امتداد 
القرون الطو بلة » بحسب الناس الأشعرى فريسة خدعة أعدها دهاء ابن العاص 
واستدرحة إلا » وهو غافل » بالملق والحلة حق أوقعه قا کا قستدرج وحش 
الغاب إلى حفرة أخنتها الأعشاب ١‏ . . 


كن الأشعرى لم يكن قط ذلك الغفل الأبله الذى يثير السخرية والرماء . 
فى حسيانى أنه لعب دور الخادع وهو يليس ثوب الخدوع . عهارة امب دوره + 
وبقدرة خارقة عي الأداء لم انه ولم تتعش به منذ البدء إلى لحظة إسدال ااستارة 
على الرواية الحزيئة . . ولقد أسفر » فى نتيجة التحكم »> عن الرأى الذى اعتنقه 
فإذا هو الرأى الأليق عا أومأت إله أقراله وأضاله » حركاته وسكناته » داشا 
داعا قبل التحكيم ۽ من يعيد ومن قريب » وإن استقبله بالمجب فريق ء وبالأسف 
فريق »© وبالإنكار فريق »> وانطمست بين تبان هذه العواطف ملامح الثير 
الأصيل لارأى المنكود ثم ظلت إلى اليوم مطموسة عن عين كل اقد لوقف 
الشبخ ء متناول نة التحكيم بالاستقراء »> مقايل ظروفها وصروفها بالتحليل 
أو بالتعليل . . 

كالأءشاب الى مخدع الوحش عن الطهفرة ظل باعث أب موسى » الدى أنهمه 
حكنهء خافا عل الناس > آنا وراء غفلة الأشعرى » وداءكءا وراء خدعة ابن 
العاص . ومع ذلك فكلتا العلتين مغلولة » وكلا الرجلين مظلوم . وإذا لم يكن 
بد من تقوم سلوك الأشعرى فلا طير عليه فى حاب الرأى لا فىحساب الأمانة . 
فالأمانة هاهنا تضعه عتزلة خالن » أما الرأى فوته مكانة شهيد ! . 

أو موسى كان مؤمنا أشد الإعان مخدوى المزلة » راغيا كل الرغية عن 
مالأة أى طرف الخلاف » عاملا غاية قصار اه » جل ااناس على ر أيه » الوم كأمس > 
وحين قدرته كين عهزء وتقطع الوسائل به دون باوغ مأربه النشود . . ولقد 
ظل أبدا ثابتا عند رآبه لا حيد وإن تنقات نظرات معاصر يه إلى موقفه فى عاتب 
المخالفة والزراية من هبوط إلى عاو ومن عاو إلى هبوط » واذيذبت آراؤثم فيه 
عدار النعوت من الضءف ء إلى الغفلة » إلى اسقيانة . . ظل هكذا وليس من 
معاصريه » ولا تابعيهم » ولا اللاحقين بأولئك وهؤلاء احدارا مع الزمن إلى 
هذا الجيل من رذ ې الشيخ إلى منبمه الأول : الإعان . . 

فأى إعان !. . : 

إعان الى برنو بعرنيه فى غمة الل على خفقة فة ذابلة ثم حب أله وحده 
بيصر مالا ترك النواظر السامحة إلى مراسها على آقياض النور ... إعان التعامة 
الخقاء بأن لا خطر هنا ولا خطر هناك لأنها لوت رقبتها عن مواطن الخطر 


¥ 


ومواقعه » ودقنت رأسها الفارغ فى ثنايا الرمال ... إعان جاهل ؛ طيق الأفق » 
قريب القاع كا عان فة القراء ومعتزلة حروراء سواء بسواء . 

قشرة إعان !. . 

ليوشك الرء أن يتهم الأشعرى فى هذا للقام أى اتهام إلا أن باصق به أنه 
اغتر بأخادیع مرو » إذ أنه صدر فى حكنه ال جاتر العاثر عن عدوى من الرأى 
أعداه بها سواه وليس عن اقتناع ذاف وإعان ‏ أى إعان .. ولأن كانت حائف 
التارج كاد #تلى* غير هذا فالتار ع هاهنا مطففاء كال ابن الماص فطفف له 
الكل » ووزن أبا موسى فأخسر الميزان ؛ . . وحسينا أن عة سطورا وكلات 
ستطيع من شاء أن يلتقطها فإذا هی معول إسعه أن هدم به » فى غير عناء » الك 
الخرافة الثنائية الى اقترنت فما غفلة الأشعرى عكر عمرو وظن أنها مغتاح 
نقيجة التحكم . . 

عن اقتناع ذا ء بلا ريب © وإعان كتب أبنو موسى إلى ابن عمر ‏ إذ 
لامه على ترشحه إياه للخلافة ل قول : 

«... وإ واله ما أردت بتوليق إيك ٠‏ رعق لك » القربة إليك 
ما أردت يذلك إلا الله . ٠‏ » 

وعن اقتناع ذانى ٠‏ بلا ريب » وإعان کان أيضا جوابه إلى ابن أبى سفيان 
بعد التحكم » حين حسب عاهل الشام آنه يستطيع استالة الشيخ إلى جابيه » 
واستفاءته إلى ظله » فبعث إليه بدعوه أن يقم لدنه » ويقول فى الكتاب : 

« .أما بمد ؛ فاكرء من أهل المراق ماكرهوا منك » وأقيل إلى الشام 
إلى خر لك من على . . » 

عندئد أجاب : 

.٠ 0‏ إنه لم يكن منى فى عى إلا ماكان من عمرو فيك » غير أننى أردت 
عا صتست وجه الله » وأراد عمرو عا صنع ما عندك 000 

عن اقتناع ذالى عتدوى سلوكه » وسح مله »كان تصرف أبى مومى ثم كان 
حکه الدى أدلى به على ملا" الاس بعد اجناءات التحكيم . . اقتناع بفسكرة قرت 
فى تفه كالمقيدة » ورسخت رسوخ الإعان . . وهل كانت مواقف القراء ٠‏ 
ومعتزلة حروراء الى أصابت الأمة الإسلامية بأقسى اانسكسات إلا صادرة عن 


نوع كهذا من أنواع الإعان ؟ 


س ا س 


3 
رك ةسام 2 فا أرى » » على سان واضح حرسوم لكلا الکن 

دون عاولة من الأشعرى لإقناع مرو ؛ ولامكايدة من مرو لطى الأشعرى 2 
والحاولات الكثيرة التق توالت طوال الناقشة لم تقترب بأى الرجلين من الغرض 
الذى عرف الناس ایسا داعبا إليه وجاءا فيه حدما نصت وتيقة التحكم 2 

كلا الرجلين لم بدائيا لب القضية الت أقبلا للح فما وعى : قضية الخلاف 
بين معاوبة وعلى » أو قضية تتكر عامل من عمال الدولة لواجب الولاء لهذم الدولة 
بتمرده على ولى المي الشبرعى . . كلاها أغنلا ماندبا له » وراحا محومان حول 
جزيثات لا سبيل معها إلى لوغ الغاية من التحكم بل فى نظر الحق ‏ هى 
اسيل إلى البعد عن هذه الغاية الم رتحاة والإمعان يهماء وبالأمة وراءها » فى تيه 
عن حلاف جديد . 

ومع ذلك ققد مضا على سين سوم . . مرو بن العاص يداور ويطاول » 
وعط فى مدة التقاش إفساحا للوقت أمام صاحيه معاوية حت يلعق جراحه النازفة 
فى صفین ثم يعيد تنظم جيشه 0 ويكتب كتائيه > وعد تسه ع هذه اثرة ل 
إعدادا أمثل كون به فى غد أقدر منه بالأمنى فى لقاء ع غر غه العتيد ... وأو موسى 
الأشعرى يتأنى ويتمهل ؛ ويصابر المديث الجارى حق تين له ثغرة فيه ينفذ متها 
إلى تحقيق ريه » الذى ملا" تعره © وملك عليه تفسكيره وتدييرء ؛ وإله س فى 
حسبانه س للرآى الى لا رأى بعده لحل هذه الأزمة الطاحنة ٠‏ ن أهون سييل . 
وهل شىء أهوت عليه وأدلى إله من كلة يلفظها جرد ابن الى طالبامن سلطانه 
فتوصد أبواب الحرب والمداء وتفتس أبواب السلام والصفاء ؟ . . 

لقد شاء ابن العامن ل مكرا وخديمة ‏ أن محتار لنفسه أسلوب حديث 
محتذب به ثقة الأشعرى » اليستلب إرادته » وحمل منه آداة طبعة فى يه فممد 
إلى القناءا» والافظ الناعم ور کات الاممتاء ۔ کان يقدم الشيخ . إعطاء صدر 
اغلس » وإمامة الصلاة » ويدء الكلام والطعام . وكان يدعوم بحسن النعوت 0 
و خاطره يأل الأسماء . . لكنها كلها وسائل جرت إلى غير طائل » لآنها ناته 


س ا س 


ديد غير ما أضر او موسى وطوى عليه دخلته وعقد عزمه قل أول أجماع .- 

على هذا الهج سار اكان . . 

يبدأ عمرو فقول : 

« يا ابا موسى » إنك عبت رسول الله قبلى » وأنت کر متى سنا ٤‏ فتکام 
انت ثم أتكلم أناع. 

ودا او موسى فقول : 

« باعمروء هل لك فى أعس هو للامة صلاح » واصلحاء الناس رطا ؟.  .‏ 

0 نعم 0 يا صاحب رسول الله ۰ 

« نولى هذا الأمى عبد الله بن عمر بن الخطاب الذى لم يدل فى شىء من 
هذه الفتنة » ولافى هذه الفرقة » . 

وغول مرو : 

« فأن أنت عن مماوية ؟ . . » 

فيرمقه الأشعرى ينظره إباء » ویلوی e‏ ةرهم وعلية ا 

وعضى الحديث سجالا بين الرجلين . هينا حينا . فانرا أحيانا عديدة . أحدها 
محاور ويداور وهو لا يكف أبداعن إبداء اارقة مقرونة بالتوقير فى الافظ 
والإشارة . والثاق يصارح وركاشف وهو لابدع كلة تند عن شفتيه إلا عمل 
رأه » وامسا بلا غموض » عاريا بلا غطاء من شعار أو دثار !. . ولقد حرص 
مرو » داعا » على أن يوغل بنقاشه نأيا عن موضوع اللاف الدى جاءا ايقضيا 
فيه . ولكن نظيره س وإن مشى معه شوطا فی الحديث كان لا بث أن 
يراك إلى نقطة البدء من جديد . . ولقد حرص أو موسى ء داكا » على أن يثبت 
على رآه ؛ ويشد نظره ممه إلى هذا الرأى ما وسعته إلى ذلك عبارة . ومن هنا 
كانت الفاوضة بينهما كلاما مرسلا واستطرادا لا محددها إطار . فلم نل من 
معاودة وتسكرار إن لم تسكن كاها تسكرار' وإعادة لبضع جل تتغير فما الألفاظ 
ولا بتغير الفهوم . . كانت كأنها قطمة مطاط » تدور بين الأشداق »؛ عضفغانها 
ولسكن لايبلمانها لأنها عصية عى الابتلاع 1 . . 


ويداهن عمرو فقول : 
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« يا أبا موسى » إنه ليس أهل العراق بأوثق بك من أهل الشام » اغضبك 
لمان » و خشاك للفرقة » . 

ثم لمله تمل هنيهة برقب فى آثنالها آثر كلامك على وجه صاحه » حق إذا 
:اطمأن أو استشعر ظل طمأ نينة كل قول : 

« . . وقد عرفت حال معاوية فى قريش » وشرفه فى عبد مناف > فا 
ری 6.5 » 

فواقةه الشخ : 

« آری شيرا. . » 

ثم لعله يتمهل هو الآخر هنيهة يستج.ع فيها شوارد منطقة يستأنف بعدها 
الحديث : 

0 . أما ثقة أهل الشام بى فكيف يكون ذلك وقد سرت إليهم مع على 2.. 
وما غضى امان فاو شهدته لنصرته . . وأما يغضى للفكن فقبح الله الفكن .. 
وأما معاوية فليس بأشرف من على . 4 

فينقطاع الخوار !. 

وكرة أخرى يرتد الرجلان إلى البداية . إلى قطمة الطاط الق عضغ ولا تبلع » 
ل وکالما بين أشداقهما من جدد . 

. . و دور ان الءاص فى عرة بالحديث دورة ذات التواء وانثناء » حق إذا 
رای أنه قد يلغ من أحداث الاضى نقطة تصام الانطلاق الظافر أسرع تواجة 
الأشمرى بسؤال : 

» آلسست تعلم أن عمّان قتل مظلوما ؟ . . » 

رجب الشييخ : 

٠-6 ل‎ « 

فيتضىء لاسوات وجه عمرو ؟ وهل تصير عنده أعظ قرة من هذا 
الاعتراف ؟ . . 

ويتلفت شېد من سوله : 

« اتنهدوا ! » . 


غير أن ابتهاجه لا يكاد حرك شیا فى نفس ألى موسى » لا من قلق ولا من 
حيرة . . قلقد قتل ثالث الخلفاء ‏ فا آمن الأشعرى - وليد غضبة جمهور 
اتر » نطقه عاف » وعقله سف»¿ وحكه حف ! . 

وعضى مرو ,كلل نسج ما كان فيه : 

و . .ما عنمك من مماوية وهو ولي عئان وقد قال الله تعالى : ومن قتله 
مظلوما ققد حعلنا لوله سلطانا ؟ . . » 

عندئك بباغته الشيخ 5 

« اتق الله يا اين العاص ١‏ . . فإنى لمأ كن أوليه لنسبه من عمان وادع 
للهاجرن الأولين » . 

فيرد عمرو ۽ مثابرا على إصراره : 

« .. إن بيت معاوبة من قر يش ماقد عامت & ۰ 

« هذا الأعس ليس علي الشرف بولاه أهله , إعا هو لأهل الدين والفضل ..6. 

وطويلا طويلا ادلا على هذا النحو . . يتبدى عمرو كن بتصيد السكليات. 
لينفذ منها إلى غرطه؛ فيتصدى لهأبو موسى يعارضه كلا حرك رأيا جمده » أو قح 
بالا أوصده . . طويلا طويلا سارا أشواطا من النقاش » منذ مهما اجتاعات 
ودية عقيب وقف القتال فى صفين إلى ذلك اليوم من رمضان الذى ختم مهزلة 
التحكم . . لسكنها أشواط » وإن امتدت »لم تبعد بهما ‏ کا أسلفنا ‏ خطوة 
واحدة عن بدابة الحديث ء ولاعى أيضا اتهت آخر الأص إلى لقاء عفيقة 
ما يكون اللقاء . لا إلي اتفاق ووفاق » ولا إلى خلاف وفراق كان مؤدى تقاش. 
الرجلين » وإءا ظلا يسيران وسيران كأعا على عط دائرة » فى نفس الاعاه » 
وعلى يمد بينهما ثابت » لا بلقص مله ولا يزيد فيه طول الدوران !.. 

إن نعجب فلقضية ”ميش فى تصور قاضمها بغير جسم ولارسم » وشاجة يطرد 
اجاج فا يغير حجة ولا برهان » وكين عتمعان وينقضان لوجه ثرثرة 
جوفاء س ومن أجل سباق إلى غير هدف ل بعيارات بتراء تضطرب وتتدافع, 
كالأفراس العمياء ! . . آم لا » فأين دليل فى حديثهما » فرد » يظهر لنا عدوان 
الظالم » أو يؤكد براءة الظلوم ؟ . . وكف فر تاوما ابت فى الاستخلافه 
قبل محث الخلاف ؟ . . وبأى ميدأ » وبأى معيار » عابرا الاختبار والختار ؟ . . 
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هه 

على خلاف اتفقا » من قيل ومن بعد إن كان عة مع تنادر ثقاء ل 
يلت ومض البار وويل الماء فى الماصفة الموحاء 1 

فاعتزال ما نشب من خلاف » وكره الدماء ؛ والجود حال القر تين التناجزبن 
دون کار لناطل اولك أو تأ مف لق هؤلاء كانت وحدها جواز الرور إلى 
تفس الأشمر ى » والزية الى ليس قبلها ولا بعدها مزية ترفع صاحبها فى عينيه 
ونضعه ع رقاب الناس ٠.‏ 

وقصة اللصرع » وولاءة الدم » والثأر الذدى اتقلب من قصاص إلى إمرة 
كانت عة عمرو الى لا محجة له غيرها إلى مطمع ء ولا اعاوية بن أبى سفيان 
إلى سلطان . - 

من عن الود إلى عن الدم تذبذب نقاش المسكين إلى هنا عمرة ؛ و إلى هناك 
مرة » ,غير حاولة منهما لتدبر القضية الأديلة » ولا إذاكرها ‏ عرد ذكر ‏ 
سبارة أو إشارة . قلقد شاء أحدها لخكبالاتة وأوهامه > وشام الآخر لأطاعه 
وأحلامه أن تكون ‏ دون وقائع الخال سييل الوصول الجدلى إلى أمير 
المؤمنين الوعود .. فر تب كلمنهما القاعة قبل القدمة » واختار سلفا اسم الأليفة 
المتتظر ثم أخضع منطق الوار للاختار ! 

ومع ذلك فلا غرابة » قى مقام كهذا لا إطار فيه الموضوع ولا اصطلاح على 
منهج الاجتاع ‏ أو بلغة الوم : جدول الأعمال ‏ أن تؤخذ التالج غصباء 
ھاس تم اعتسافا على محر ما سممنا من العا المراق . ۔ 
و سف الخواتم : فاع مو متا من حت م وحم المراق 
لا غرابة أن تسبك الأسباب المأفركة » وتصاغ العلل الزائفة لتطفف الكيل 
أو لتخسر لليزان . فأحاديث دومة ء الى شاركت فى اتداعها خالات وام 
وأطاع نهاز »لم زد على تراشق لفظى هازل » وسباق كلاى عابث بين نظرة 
شخصية ومأرب ذالى » ول تسكن قط صراعا جادا بين مبدآين #تآخر فيه الرغبات 
الخاصة وتتقدم نظرة الحق جنا لتب إلى جوار مصلحة الجموع . 

كل هذا وغيره من مناقص التسكيم وسقطاته ليس يغريب ما دمنا تقفاحيث 
وقف الان على حافة الحق لا ,قدمان ء وننظر مثلهما إلىالأمور نظرة مغرض 


س چ س 


أو موتور ركب إلى أوطاره كل عظور . . الكن الريب المجيب حقا هو أن 
عند مر التعلات الوهومة قلا تذوب فى الأحداث التالية عير الزمن ولو على مدى 
السنينوالقرون » بل تظل عالقة بدا بنغوس من اصطنعوها لا تفلتهم ولايفلتوتها 
وإن طال ما المهد » واستنفدوا جدواها »2 وم يعودوا محاجة بعد إلى التعلل 
بعلة أو التوسل بوسيلة ٠‏ 

14 باهم 2 

ندا رلا هن فرط ما أوهموا وهمواء ولوا ن طول ما اوا خالوا ؟.. 
er}‏ لكذلك !. 


أبو موسى ل مثلا الم قلع عن وهه وإن غلته صروف الوقائم عليه 
ول تدع له سوى القدرة على اجتراره ! . . فر بإعه » مهزومامذموماء إلى مك » 
بعد وقوع الواقمة وفاد الأص ‏ عا كان من قضائه الشكوم فى التحكيم ‏ على 
الإمام وأصحابه > فإذا على ببعث إايه يذاكره جرمه اعله ينتفع بالاذكاء ويرشد 
للتوبة » ولكنه لا برعوى ولا رركن إلى الصواب . ١‏ 
كان فما كتب على إليه فى هذا الجال : 
. . أضلك الحوى » واستدرجك القرور . . فاستقل الله يقلك عثرتك > 
دإنه من استقال الله أقاله . 
فأى تصرف عندثذ كان مسلكه حيال هذه الدعوة الكرعة ؟ 
ماكان منه إلا أن اث شتد » وصلب » ونأئ انه ع ن الرشاد کا عا 0 
قد تسد فى #عيره حفيقة لا ممدى معها عن إعاله أنه وحده على الصراط 1 . 
رد يقول : 
..لولا الى خشیت أن يق ول منع الجواب إلى أعظ ما فى نفسك لم أجبك » 
لاله 0 عذر ينفعنى عندك » ولا عذر عنعنى منك .. وإلى أصبت أقواما صغروا 
من ذنى ما عظمتم » وعظموا من حت ما صغرتم فأقت بين أظهرثم . 
بل قد جاوز الرجل بعد حين حد التو والادعاء إلى علياء الاءتزاز 
والسكيريا مما أوى المسكة وحده ؛ يضعها حيث شاء » وينزعها من شام ! . 


س و ص 


مع أن الإمام ناته عليه » لاعن له ما سلف من قضائه الجا » فأرسل كتابا إلبه 
كان فيه : 

« .. فإق قد باغنى أنك تلعننى فى الصلاة » ويؤمن خلفك الجاهلون . وإى 
أقول کا قال موسى : رب ها أتعمت على فان أكون ظهيرا لللجرمين . . . » 

وجمرو نامثلا.. 

إلى تراية حياته كان ابن التابغة يدعى الق لتعلاته ...بده وهو يعم أنه 
يكذب على نفسه لغرر عن عسى اشتهت علهم الأمور ذوقفوا فى الصراع بين 
معاوية وعلى عكان رة» يتدذون ع تارة إلى يسار › وتارة إلى عن . 
خلقد كان لا ريب أعرف اعرىء عرافة الطلب يدم عمّان ء الى ادعاها ء ولتنها 
صاحيه » وألصقها وإياء بالإمام تحنيا بالاتهام ومغالاة فى اللدد والخصام . . . كان 
أعرف الناس بها حين ارتكرها » وحين أشاعها » وحين جاءته من يمد علك 
اليل ومطت لأميره وسيده ملاك الشام حت احتوى فى ديباجته ملك الإسلام . 
واقد ظل عارفا بها عرفانه ‏ طوال السنوات القلائل التى ترقت له » غب التصر » 
من عمره الديد الطويل ‏ كمر فان الانى جنايته لا يفتأ » وإن تناسى » محترها 
فى خياله فى لحظة ندم أو لظة مباهاة . ودلا أقل القلل كان الندم » وكثيرا 
كثيراكان الحقد هو الذى محرك شيته للاجترار 1.. 

وك اجتر حت اتی | : 

قال نوما لعائشة » والدئا يمزها فى ديه » والدولة لسيده ؛ وعلى تداك 
ذكرى ذا كر واحدوثة خاطر : 

« لوددت نك قتلت بوم الخل . ١‏ » 

فهتفت به كالمذعورة : 

دولمء لاأبالك ١‏ . »و 

قال : 

وكنت عوتين بأجلك ء وتدخلين النة > ولك 1 كير التشليع على على 
ان أبى طالب 1.. . » 

لکن حقده كان بتوارى أحيانا لفسح الطريق لكامة حق تند من بين 


س ۷۹ س 


شفتيه كيدا لماوية » وتروعا عن:ملاحقته بالرياء الداجى إلى جامته بالصراحة 
الصارمة ع كلا رأى منه تغافلا عن مطلب »› أو خشى حورا على ما فى يديه . ٠‏ 

دخل مرة عله أله حاجة »> فكره معاوة قضاءها وتشاغل عنه . ها كان 
من عمرو إلا أن ازع عن وجهه تقاب الرياء » وأطلق لسانا كالحية يقول : 

« بامعاوية!.. إن السخاء فُطنة ء والاؤم تغافل » والجفاء ليس من أخلاق 
الؤمنيمن.. .. » 

فلم بباله الماهل » وإعا زاد جفاء » وجهه بعير أكتراث : 

« وعاذا تستحق منا يإ عمرو قضاء الحاجات ؟ . . » 

عندئذ اقح ابن العاص السبيل لكامة حق حبيسة وراء جدران أحقاده 
لتتسلل إلى حرث وجب أن تكون من بضع سنين . . . 

رد فى صلف وخلاء : 

« بأعظم حق وأوجبه !كنت فى محر عجاج فلولا عمرو لغرقت فى أفل, 
مائه وأرقه . . لكنى دفعتك فيه دفعة فصرت فى وسطه . ثم دقمتك فيه أخرى 
قصرت فى أعلى الواضع منه . فى حكنك » وتقذ أعرك » واتطلق لسانك يعد 
تلجلجه » وأضاء وجهك بعد ظلمته . ط.ست للك الشمس بالنهن النفوش › 
وأظاءت لك القمر بالدلة الدهمة ١‏ . . » 

فهل عقب معاوية ؟ . . وما غناؤه من تعقيب قد شر وخزا آخر » أعق 
وآشد » من لسان رفيق جعته وإياه النفعة الضالة ولم بتجمعهما الق الشهاء ؟ حسيه 
فى هذا القام أن يتناوم ويطبق جفنيه ملا مطأطةا رأسه للعاصفة . حت إذا رحل 
ابن العاص من لدنه » اعتدل يزفر » ومول لاساثه وهو مفيظ : 

« أرايتم ماخر من فم الرجل ؟ .. ما عليه لو عرض وفالتمريض مايكفى* 
لکته جبهقى إكلامة » ورمافی يسموم سوامة ... » 

ولقد كان كثيراً ما مجلس إلى معاوية مجلس الصنى من صفيه فإذا هما » بمد 
لحظات » عجلس غرم وغرعه لايكاد الحديث سير بهما حي مملو لأحدها أن 
يتكايد صاحيه ثم لا ماو الكايدة ء آخر الأمر » من لحة جد تضعهما کالما حيث 
كرهان وإن لم تسكرء شواهد الواقع ولا حقائق الال . . . انيرى معاوية له» 


س ۷ لدم 


فى جاسة من تلك الملسات » التى تراشقا فا بالحوار » أله فى مخايث + 
0 . ا أعجب الأشياء ؟ .. « 
فكان الجراب الحادى* » الذى لفظته ‏ رعا ‏ ازعة لاشعورية » وأبطن. 
من معوم التمر نض ما شد الأعصاب 3 
« أعجب الأشاء غلية البطل ذا الحق عل حقّه . 
فل يتركها له ابن أبى فيان » وإأعا ردها عليه صاعا يصاع : 
« بل أعجب من هذا أن تعطى من لاحق له ما ادس له حق » من غير 
غللة !1 .. » 
واو 0 
هو ضا کان استطیب التوشم ! E‏ لم شن عنه سلطانه . العرش الذدى 
اقتعده لم ينسه إعه شهد س مره كله س لتلقف الراحة النفسية من خلال 
تبرير عدوانه علىرحق الإمام » والإلحاح بهذا التبرير على الأسماع ء أيتها وجد سامعا 
بين القصوم والأعداء » أو بين الرفاق والأتباع . . بل قدكان أقدر من صاحيه 
على افتعال هذا التترير » فذهب أبعد الذاهب فى اصطناع الزمرالى تؤيده فيه وفى 
خلق الشاهد الى تسمه أمام حواسه » وتجعل من أوهامه الذائية شخوصاً تسرك 
قبالته كا تتحرك على السارح شحوص العثيل !| . 
1 ومع ذلك فج قشل ..١‏ کر طالا انقابت عليه مهازله قأخذت منه ولم 
تاحد له 1 1 
جع مرة ؤزمرة » فيها عمرو » وفيها مروان » وميا الغرة ثم أطلقهم على ابن 
عباس س وهو عندئدذ طيف جلسه - هرون حوله » وينبحونه أخيث باح . 
هاذا أصاب إذ ذاك » وأصابت له كلابه وإنه لمفعد شيطان غالب حيال حق 
مغلوب ؟ . 
قال ادم يتوعد : 
0 « لولا حل آمير لاؤمنين عنكم ء يا ابن عاس 3 بأقصر أثامله 
فأور دک منهلا بعيدآ صدره . اع 
وقال ثان يزيد من هب النار : 


2 أروع س ی أمير او منين بالتنكيل به یره ؛ وشعرد يسن اه .#4 

وقال ثالث . وقال رابع وم ماطون فى تعأور الضف اتات أهشة 
شبرهة والضف فق صارا فى الجواب ۽ و اول وسعه اتقاء ام الباغة 
عليه بالموادة » كا فعل الفارس المتمرس حين تق بدرعه ضر بات خصم منهار » 
متعنفا أن يصرعه »> متفضلا عليه دون الإرداء ‏ بالازدراء! . . 

شم قال آخر من بين الزمرة الضارية » وهو تلظ تلذذا بصع الأمام : 

2 لله در ان ملجم 3 0 الأمل » وأمن الوجل 0 وأحد الشفرة 
وأدرك الثار » ونى العار . 

هنا هزت هذه الثماتة الفاحر ة ما کان خامدا م ن عضب ابن عاس .فم للت 
حلمه ء وإعا صاح بالشامت » ويسيده » م الياغى 6 يلههم بسياط لسانه 
اللاذع الإزعيل 3 

2 وممك E‏ لق دکرع ابن ملجم كأس حتفه ده » وعجل الله إلى النأر 
ر وجه . أما والله لو کان أبدى لامر الؤمنين صفحته » لآلمقه صابا > وسقام سما » 
وآطقه بالوليد وعتية وحنظلة ! . كلهم کان أشد شكمة ٠‏ وأمضىعز عة . ففرى 
بالف ھام 3 مسيلوم بدهانوم 0 وقری الذئاب أشلاء ثم 2 وثرق يدهم وبين 
باهم . أوائتك حصب جهنم م لما واردون E)‏ 

ثم خلى الضيف عن بقية التفضل والطوادة » وجاهرث بالصراحة الصارمة 
الى هتك الفب » وازيل الأصباغ عن شخوص العاثيل » عندما عع لاغيرة بن 
ابه خوك ق او 

« أما والله لقد أشرت عى على بالنصيجة » فك ثر رأيه »> ومضى على غلوائه » 
كانت الماقية عليه لا له » . 

النصيحة ؟. . 

ونيم إذن كانت ثورة الثوار عمس » والكوفة » والبصرة » والدينة نفسها 
الو أبق الإمام معاوية على مله ء واين أفى سرح على عمله و 
وغيرم من عمال انمزل يهم طاغوت الک م عن مشاعر شعويهم ومصالحها حق 
ا كرههم الناس وأشعلوا فى عروشهم النار ؟ . . 


س ۳۹ س 


کک بفصل الخطاب : 
م كان ع وان عد أمير للؤمنين أعلم بوجوء الرآى » ومماقد 
e‏ قبل مشورتك فا نهى الله عنسه ! . . قال سيساته 
لا جد قوما يؤمدون باه » واليوم الآخرء E N E‏ 
اء أو ناء ء@ أو إخوام6م ¢ أو عشيرتهم 0 
وتهل قلاا لکل : 
« . . ولقد وقفك على ذ كر مبين » وآبة متاوة قوله تعالى : وما كنت مخز 
الضلين عضدا. 
ثم مال بره إلى معاوية > وقال وصوةه يقطر سخرية : 
« .. وهل كان يسوغ له أن م فى دماء لأسامين وفء الؤمنين من ليس 
عأمون عنده » ولاعرثوق به فى نقسه ؟ . . ههات ههات١١!‏ . .هو أعلم بقرض 
1 وسنة نميه أن سطن غير ما يظور © 
وكا انقلبت عليه مهزلته هذه ء انقلبت عليه ء من قبلها ومن بعد » أخرى 
وأخريات . وامله فى عة منها جميعاً لم ينكس الراس حزيا کت كسما ذلك 
ادوم أمام فرد من رعيته أعز ل إلامن سلاح الإعان . . 
تلك الرة دخل عليه أبو الطفيل الكناى . وقد غاب ابن أبى طالب عن 
دنا الناس » وخلف بعده دموعاً تجهد لتتوارى وراء المفون اة بأصحابها من 
بطش السلطان للتجير  .‏ ول يكن عة ما محمل معاوية ‏ إلا صلفه ‏ عل إهاجة 
شجن زاره المحزون غير رغبة ‏ فا يلوح تواقة إلى التلذذ برؤية الألم على 
ميا الزائر تلدذ الوحش بفزعة فروسته حين يدغدغها بالظفر والْخلب قبل أن مجهز 
أو يضرب . . فبالافظ الناعم ء واللهجة الراثيةء قال ابن أف سفيان : 
« ,ا أبا الطفيل كلف وداه ,عل ا آي الحسن ؟ .. 
« كوجد أم موسى على موسى وأشكو إلى الله التقصير » . 
فتخابث معاوية : 
« أ كنت فمن حضر قتل عيان ؟ . 
ولا . واسكنق كنت فيمن حضره فل ينصيره » . 


ات عه 
عندكذ أثاره هدوء ار حل 3 قساح مغضيا 5 
حرفا مەك عن ذلك وقد كانت تصرتة عايك واحية ؟.. » 
وإذا الطواب الا سم ينطلق كالقذيفة 3 


7 مەی ما 0 إِذ ر بص لص به ار سه النوث وات با لشام ٠1‏ 5« 
هنا استخزى الطاغية » ونسكس رأسه » وم محد كلة بسوقها إملها حف عه 
غير أن قال : 


و أو ما ترى طلي دده تصرة له ؟.. » 
لمكن الرجل الزن العدد الى يتزحزح شعرة »> وإعامرة أخرى عاجل 
الماهل السكار : 
و لى : ولكنك وإيامكا قال الجعدى : 
لا آلفينك بعد الوت تندتى وفى حانى مازودتى زاداا. 


5 

ثم نضجت الغرة ! . 

على غير ما حسب كثيرون » آثر ابن الماص العدول عن قادة الحديث » وعمد 
إلى وضع الأعنة كلها فى بد زميله . وما يضيره 5 . لقد وضح لمن نية الأشعرى 
أنه مۇس أوثق إعان بألا مناص من استخلاف ر معتزل » لم يقارف الخلاف ؛ 
و شارك فى الفتنة بين قطي الصراع . وإنها لنية ‏ فا خير س لا تنكف عن 
القوران ف ین شيخ 0 والاصط رام فى عدلده ثم لا تنتظر لتسة ر عن وحهها 
امام 0 غير الحظة يتاج فہا للا شمری أن يفتح شفتيه ! . 

واجتمع الناس ٠‏ ويدأ الحديث هنا خفيفا وللسكنه أشبه بالنسائم الرخية الق 
تسيق هبوب الزوابع دئورة العراصف الموج . وأحس ابن عباس الخطر المتخلق 
على طرف الأفق فامخرط فی الاس ؛ إلى جوار ألى موسى » نشم أذنيه حق ليكاد 
فصر ہما حيس اأشاعر Cis ٠‏ عينيه حى ليوشك أن یسرم مهمأ اختلاج 
الأفكار . . ولم تسكن حاله خافية على عمرو » فقا تربص وتحفز إن خلى وينما 
وبين الطريق فارءا ملا عليه بالعرائيل ؛ وأفسدا كل ما رمم وأعد للحظة 
الفصل الدائية . . وعندئدذ مال ابن الايغة إلى من حوله من أحلاف ولان » 


وفهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد > وعتبة بن أبى سفيان » ويضعة من قادة 
الشام » ثم مس بصوت كانه الحسيس : 

« أماتري ابن عباس ؟ . . » 

فتخالست الأعين النظر صوب ابن عم الرسول » ونفث عتبة من بين آسنانه : 

«ماه؟..» 

« قد فتح عبايه » وتشر أذنيه » ولو قدر أن يتكلم بهما نعل ! . . وإن غفلة 
أصحايه لجبورة بفطنته » وى ساعتنا الطولى » فاكفينه . . » 

قال تة : 

۾ جهدی ٠.‏ . ) 

ثم قام » وقام معه ابن حالد » إلى حيث جلس ان عباس قز اجماء حلسه » 
وأقل أحدها عليه اول أن يلوى التفاته بقول غث من فارغ الحديث وسقط 
اكلام ٠‏ . 

وبرم ابن عباس بوسوسة جليسه ۲ تفرع له بده » تفيكه إلى السكوت : 

2 لوست ساعة حديث » . 

وانتقلت الحاولة من عتبة إلى عبد الر حمن » بيد جهده كصاحيه أو أشد» 
ليشد انتباه ابن عباس بعيدا عن جال المكين فى نطاق من اليه . . كلة كلة 
استطعمه جوابها قم جب ؛ وكلة وكلة فإذا هو يشبح . وكلة كلة فلا تنفتتم شفتاء » 
وإن عيست عيناه » إلا عن سكوت . 

وتكررت الحاولة . ية من هنا وعرة من هناك ء وان عباس يصابرها 
ما وسعته مصائرة وانفقسحت أناة . أحيانا باللفظة الزاهدة فى الوار » وأحانا 
أخرى بالإعاءة الخرساء . حق إذا بوم مما » اندنع بلهجة الزاجر يكف عمدثه 
الملحف عن الإلاح : 

« إلى لى شغل عن حديثك الآن . . » 

وكانت هذه لحظة الفصل ؛ قاصطع الغرحم الدبر غضبة تلون لها وجهه » 
وصام باتفعال : 


« يابنى هادم ء لا تت رکون بأوم وكرك آبدا . . » 


۲ 


وأردف رفقه : 
ر ما وال لولا مكان النبوة مت لكان لى ولك شأن 1 . . » 
وكأما أعدت ابن عباس الغضبة فتاهب غيظه لهذا العدوان الذى يستبطن. 
الامتهان » فرأى ألا سيل إلى ردعهما عما أسرفا فيه إلا أن يكيل ها الصاع 
بالصاع . 
عندكئذ احتدم الحدل بيهم مسمرا » هو يرد » وها ,تصيدان من أافاظه 
ما ينزلقان به فى حواره إلى مزيد من ورته علمما » وطل عيثهما القصود . 
وانرى عتية تح داه : 
م حسبك يا ابن عباس ! . . إن ثقتك بأحلامنا أسرعث بك إلى أعر اطنا . 
وقد والله تقدم منا من قبل العذر » وكثر الصير . . » 
ثم أقذعاء . 
وحمى هو وداش عرجله » تأسعهما من الكلام ما يسوء . . واضطرب 
فكره . واشتفل باله عا غدا فيه . فاما صخت اکان بهم » جاء قوم لشاجزوا 
بيهم ۽ نوله علهما » ويتحوئهما عنه وله عند سور يفيظه ؛ ذاهل مما يدور 
بين ألى موسى وان العاص من نقاش التحكيم . . وإن ابن العاص اراض الرضًا 
كله عن مو اعیته» بر عؤخر عیغ صاحييه lee‏ وسال كليهما : « ما صنەت ؟ ». 
حدق يه الجواب » هامسا كفسيم الأفمى » من لان عبد ال رحمن : 
و قد كفتك التقوالة . . فاح أنتأميك .1١‏ » 
وأحج ارہ 
قال بهدوء الواثق » العارف عواقع خطاء » وهر بضع أعنة الحديث وفصل. 
خطانه فى بد الأشمرى : 
« ری مارأيك ؟ . . ۾ 
فتمهل الشييخ آ٠ا‏ يستلهم سكة الأيام الرأى الراجح السليم : 
- ورای أن مخلع هذين الرجلين ؛ وحمل الأص شورى بين السامين » فيختار 
السامون لأنفهم من أحيوا . ٠‏ » 
شورى ؟ . . 


0 — 


يا رى إذن لصاحب الشام ! . . فبحسيه أن ,يمد عى عن الطريق › وأما 
اة فعلى الأيام . . . 

وسارع مرو يؤمن على قول زم له : 

2 الرأى والله ما رابت 64 

كانت هذه لظة الفصل الق حل عمرو » ومن حضره »؛ ومن خاف ذلك 
اليوم عن محلسه من أحلافه » بأنها آنة یر ما يشتهون : ,مزل على بلسان وکله 
ف التحكم . . كانت لظة الدحرة الفاجعة على من شهدها » ومن غاب عتها » 
ومن جرت ف أخلادحم قبل من شاهد وغائب من أشياع على وأتباعه الذين 
افوا طويلا فإذا هم الآن أمام عيارة كالما سيف القدر > هز على حقهم »> 
وتسلم أمتهم كلها جار ية مسترقة إلى بد الحيف والباطل والبيتان . . 

بهذه المبارة القصيرة اختتم عهد وبدأ عهد . ولا عبرة قط عا جرى بعدها 
من صراع أريد به استخلاص الأرض المساوبة . . فلقد غدا على ومعاوية على 
سواء فى كةق الميزان . . وأصبح صاحب الحق الشمرعى فى الإمرة كالتمرد عليه 
وعلى سلطان الإسلام . وانتقلت القضية كلها فى أعين الناس » وفى عين التاد ع ¢ 
إلى نزاع على السلطة » وليس انزاعا على توطيد القم أو #قيق الثل الى جب 
أن تسود د 

وأقل المسكان على الناس ٠‏ وحم #تمعون . فدفع عمرو بصاحيه آي موسى 
إلى مكان الصدارة ء ليملن القراي : 

« يا ابا موسى + اعم بان رأينا قد اجتمع واتفق .. » 

فاستجاب الشيخ : 

« إن رأف ورای عرو بن العاص قد اتفق على أمس ترجو أن ,صلح الله عز 
وجل به أ هذه الأمة . . » 

فأ بده مرو : 

« عدق وار . . تقدم وكام . »4 

وكأعا أفاق ابن عباس إذ ذاك من غشيته » فاندقع إلى الشخ محاول أن 
يبصره عا فوته عليه عتبة وعبد ال حمن ء وأن جمد فى حلقه حديث كارثة 
وشک الوقوع : 5-5 


وومحك ١‏ . . وال إلى لأطنه قد خدعك . إن كنا قد اتفقتا على اس »> 
ققدمه فلبتكم بذلك الأعس قبلك ثم سكام أنت مده > فإن عمرا رجل غادر » 
ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فما بينك و بينه فإذا قت قى الئاس خالفك .. » 

لكن الشيخ نقض التصح والتحذير » وز جره ف ملالة : 

« ہا عنك ! . . إنا كد اتفهنا » . 

ثم تقدم بواجه هور : 

« أبها الناس .. إنا قد نظر نا فى أعى هذه الأمة فلم نر شيئا هو أصلح لأمرها » 
وألم لشعنها من ألا تتباين أمورها . وقد أججع رأف ورأى عمرو على أن مخلع 
علا ومعاوية » وأن نستقيل هذا الأمر فيكون شورى بين السدين » فيولون 
أمرهم من أحيوا. . 40 

دأتتع بلهجة أ كيد : 

« . . وإف قد خلعت عليا ومعاوية » فامتقبلوا امرك > وولوا علي من 
را تموه بهذا الأمر أهلا » . 

وتنحى عن مقامه » فقام عمر و مکانه » يعلن بصوت جهير : 

« إن هذا قد قال ما متم » وخلع صاحيه . وأنا أخلع صاعية کا شلمة ) 
وأثيت صاحى معاوية » لأنه ولى تان » والطالب يدمه» وأحق الناس عقامه » . 

قبهت الناس : 

لبرهة ساد بيهم عت أوشك أن ندوى خلاله خفقات القلوب الواحفة 
فى الفضاء كأنها ضريات عصى على أدم مشدود . . لبرهة دارت عيرم یری 
فى اجرها ؛ وبين حائف الوجوه » فى وجوم وذهول . . لبرهة التصقت 
الألسنة بالأقو اه الفغورة . وخرست الأنفاس . اكن مرارة الهر عة الق ولدنها 
اخيانة » وحلاوة النصر الذى أمحيه ااغدر ؛ ماايثا أن اختلطا واضطربا معا فى صياح 
عار م كأنه انمزع . . . 

وماجت انوع . . 

وانعث ابو موسى » وهر مقهور » يعناف قرين التحكم الغادر » وتف به ٠‏ 
فى إنكار : 
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« مالك ء لا وققك الله ء غدرت وجرت ؟ . . إا مثلك ( كثل الكلب » 
إن حمل عليه يلهث ۽ أو تتركد يلهث ) ٠.٠‏ » 
فاحترق لون ابن العاص . . . يا ويل الشييخ ! . . أويرميه سس تعريضا س 
لأنه قهره » بالسكفر والمروق »> كنص الآية التى اجترا منها هذه العيارة : 
« واتل علهم نا ادى تيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان » فكان 
من الغاوين . ولو شئنا لرقسناه بها » واسكنه أخلد إلى الأرض > واتيع هواه » 
له کل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث » ذلك مثل القوم الذبن 
كذبوا بآياتنا » فاقصص القصص لملهم بت كرون . ساء مثلا القوم الذدين كذيوا 
بآياتنا » وأتفسمم كانوا يظلمون » . 
وردها على الأشعرى كلا وافا : 
« وإعا مثلاك كثل الخار حمل أسفارا . . » 
2 ركه يستعيد نص الآبة ليستشعر مثله مرارة التعر يض . 
« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كثل اجار محمل أسفارا » بش 
مثل القوم الذين كدبوا بآيات اله » والله لا دى القوم الظالمين » . 
وكذلك تراشقا بالق رآن على ا » والناس بينهما فى ذهول . وإذا كانت 
عة فكرة تسربت عندئذ لال منتيه ا قد ثاب لوعى س من خلال طباب 
الفاجأة . فإنها الفكرة الى تستيةن مروق الرجلين جما واحرافهما عن صراط 
التنزيل . فلقد جاءا ليقضيا بالقرآن » وکا فى نبراسه » فاد هما الهوى 
کالما عن ممت آياته » وغلب عليهما الفرض الشخمى > أو الرأى 
الذانى ء إن لم تقل ثرا الالتواء و م السياسة » على استقامة الإعان 14. . 


۷ 
لاهو خب ء ولا هو ختل ء ولا هو خداع .ذلك الذدى تفتقت عنه نفس 
ابن العاص فى قضية التسكيم » بل الغدر والغجر والكفر كان . . ولمن شاء أن 
بسند فعلته إلى در متاورات ي السياسة ء وما إستباح فى شر عتها من ركوب العم 
بالحيلة ‏ دحرا له وتفوقا عليه أن يمل » أولاء أن السياسة » فى معناها 
با مستهيم » فصاولة بالذكاء والخيرة واقتتاص السواج » وليست مخفا عل مثل 
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الأخلاق أو هدما الشرائع والقوانين . . وأن بعل » ثانا ء أن ركيزة الأساجلة 
بين الحككين كانت کاله لا اجتهاد الناس وتفرقهممع الآراء الشخصية والأهواء 
الذاتية أعا افتراق . . وأن بعلم ثالثا أن الطريق فا إلى الحم المتوقع السليي 
قد خطه نس قرآآی ما ينيغى أن ميد عنه أحد الطريق إلا أن يشاء مناقضة م 
التتزيل واقتحام حرم من الحارم يغفى به إلى الضلال . 

قى صلب الصحيفة » بيبانا لليادى* التحكم فى عل جمهور ااتقاتلين الذين فاءوة 
إلى هذه اليادى* خلاصا من ممة الحرب والخلاف : 

« رطينا أن نتزل عند حي اله رآن فيا حم ء » وأن قف عند آحرہ فا أن 
وأنا جملن ا كتاب الله فيا يننا حك ذم اختلفنا فه ء من فانحته إلى شاعته . . . » 

وقها كذلك » بانا لا الزم الداع به المسكين التفاوضين من عهد > 
وريطوهما به من ميثاق : 

. أخذوا علبهما عهد اله وميثاقه » واعظ ما أخذ الله على أحد من خلقه 85 
لتخذان الكتاب إماما فا بعثا له لا يعدوانه إلى غره فى الج عا وجداء قيه 
مسطورا . ومام جداه مسمى فى الكتاب رداه إلى سنة رسول الله الجامعة » 
لا تعمدان لما خلافا » ولا تمان فى ذلك فا هوی » ولا يدخلان فى شبة . . ب 

فالقضية إذن واضة » هى : الخلاف الناشب بين طائفة من الناس شقت س 
عامدة أو عندوعة ‏ وحدة الأمة الإسلامية » وبين بقية ناطلت لدفع غائلة 
الا نقسام . أو هىء فى واقعها » بين متمرد على سلطان الدولة وبين القاكم اشر ع 
على حمابة هذا السلطان . . والوسيلة إلى الج فى النزاع أيضا واطحة » ہی د 
كتاب الله وسنة الرسول بلا ترخص فما » ولا عدول عنيما إلى سواتما م 
الوسائل والأسباب . 
ومع ذلك قفد |" حرف اكان . أطفا النبراس . قضيا بغر القائون . فإذا 
e‏ ن عم ا الكتابع لەس دفر ١‏ وغدراً وای ثىء إذنه 
کون + 
أهوار أى ارتأياء ؟ . . لا حاجة بنا إلى دحض ما قد يمال فىهذا إن أعتذر 
عنهها معتذر بآنهما اجتهدا الرأى لاقضاء ‏ لع على على ما شجر فى الأمة 
من نازع مكلهما الاجتهادى الردود . . . ها حسما به النزاع » ولاهدة ثائرته 


الا 
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ولا ردا على الاد وحدتها » وإءا زادا منحدة الانقسام » وتماونا معا عل الافخ 
ى النار . 
أجل » صيا الزءت على النار.. ودفا ألسنتها مشو بة الأوار اتحر ق كل بوادر 

السلام .:. . وإنهما » من اللحظة الأولى ء ليريان عار غرسهما الحبيث » تفرع 

وتطول » ولا شا بعد عن مسح ا حكم 

من الاحظة الأولى حى ‌الصراع بين طائفق المحتكدين . أواثك الدين سخطوا 
Ct‏ جأروا بسخطهم حت تسرب إلى أسنة آسياف تكاد تتبرقش بالدم ثأرا 
منالذين أبرموه وأوكك الذيئ فرحوا به اضطربت متهم الأنفس جزعا فتقبضت 
؟ كنهم على السلاح . الساخطمن الفريقين كالحذر . جيعاً أمتلاوا مخشية الغية 
للرتقبة . مامن امرىء منهمشاع فيه الخلاص ء ولا الس اللوقوتة » ولا الطما نينة. 
إعا ¢ وعم لا زالون فى مدان الخدعة » تصاحوا »> وتشادوا » وتنايذوآا بالألقاب 0 
حت ۾ يعد فى جال الصراع النفسى فسحة لغير فتنة جديدة . وإذا کان a‏ شىء 
قد ردم عن مهاوى القتال وأقدامهم إذ ذاك تستبق الالزلاق فإته اريس ذهول 
الغتة الذى صدءهم به الح الناجم على حين غرة كأنه حمة بركان دابه الود . 
ومع هذا كله وقد کان حريا أن سيل أنو موسی مصرعه فى تلك الآونة لوه 
أن فر بعمره © على ظهر دابة عجول » عير الصحراء » حو مكة » بدار أمان . 
وآوشك عمرو أن ينال الجزاء العجل لفجره على ظبة سيف كان ولي بأن تسك 
يد شرع ى . الكن شرنحا ‏ وقد أعجلته الفاجأة ‏ ركبه عاهو أددى إلى 
نه 1 ممه » قعه به» وقاته ‏ لذهوله ‏ أن تحدت عقال السام 
وإنه » عندئذ » لأباغ مقال فى أنسب مقام 1 . . 

حق الدين لا إلى أواءئك ولا إلى هؤلاء » فى .حيدة عن التزاع > أثارثم غدر 

١بنالعاص‏ » وأهاج فيم الشاعر كا أحرج الغمائر . وم يكن ابن عر إلا مثلا لمن 
لم تطاوعهم نفوسهم على شود مأساة المج دون أن يدلى عا يعبر عن استنکاره » 
فمل وهو الايد الحادىء لاستكين س على عمرو يم أن ينال منه ۔ 

وإذن ققد ماج الاس . واختلطوا اختلاطا شديدآ يتناجزون بالقول والإشارة 
فى أغص هيئة » وبأقذع عبارة . . وغدا الزمن » عتدئذ ومن بعد » مسرحة 


ان 


تصطرع عليه العواطف الى كانت حبيسة إلى حون . ٠‏ . 
الطائفتان تتجالدان وتتنابذان . ولگ حملت إإاينا الأخبار قى هذه اطقية »> 
من شأنهم أكثر الكثير .. . فهذا امرؤ ‏ مثلا ‏ منأنصار معاوية » يتا 


بأميره » والنصر » فيقول فى اعتزاز : 
و SS‏ لكريم | RE‏ مم 
سمى يابن عفان ليدرك ارہ 
وقد غشيتنا فى الزبير غضاضة 
فرد ابن هند ملک فى اصابه 
وما لان هند فی اؤى بن غالب 
فهذاك ملك الشام واف سنامه 
وهذا آخر من رجال الإمام 
«غدرم وكان الغدر منج سجية 
وسمتم شر البرية مؤمنا 


وأعة الت ورای وخامس » ومكرن عديدة من أوائك وهؤلاء جروا ف 


عت بابن هند ف‌قر یش مضار به 
واولی عباد الله بالثأر طاله 
وطلحة إذ قامت عليه تواديه 
ومن غالب الأقدار فاله غاليه 
نظير وإن جاشت عليه قار به 
وهذاك ملك القومقد جب غار به!» 
شبرى للرد عله : 
كا ضرا غدر الثم وصاحيه 
كذيم فشر الناس للنا سكاذيه» 


هذه الأتحاء . . حت الراسى » عبدالله بن وهبء ذلك الخار جىصاحب حروراء »> 
لم مل حلقه من غصة » ولا قلبه من ندم » حين تبين الحم فوجده عرة من عار 
مشاقته ورجال ذرقته مین الؤمنين وخلاتهم عليه . آها أ كرهوه ذيل صنفين. 
على التحكم والتصر آنئذ تكاد فق أعلامه وتلتمع تومه فى حلية القتال ؟ . 

أما لووا رغبته عنوة » هديدة بالسيف » ايرتضى لطائفته أبا موسى حك وقد کان 
قليل الثقة فيه » عارفا بضمفه عن الصمود لابن الماص » وبافتقاره للقدرة على 
الطفو إلى مستوى الحدث الكبير حدث التحكم ؟ . . لقد عات الراسى جرايرة 
راه > وطع مها حسرة دفعته ‏ فى لظة من لحظات استفاقة الضمير ‏ إلى 


الجهر يذنبه وذتب أصحابه » تقال : 
س ندمنا على ما کان منا ومن برد 
خرجنا على أ فى يك بين 
خاء عل باق لیس بعدها 
رمانا عر الق إذ قال جئتم 


سوى الق لا ندرك هواه ويندم 
وبين على غير غاب مقوم 
مقال لذى حم ولا متسل 
إلى بشخ للاأشاعر قشعم 
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فانم رطينا بان قبس وما انا رطضا غر شخ ناصح الحب مسق 
وقال : ابن عباس يكون مكاله ققالوا له : لا لا آلا بالتيجم 
ما ذنيه فهاء وأنتم دعوم إله علا بالموى والتمفحم ؟ » 
وأعا عبارة من أمثال هذه العبارات » وكا انتقلت بها إلينا الأخبار عير 
العصور » فقد ثبت أن مدان الوقمة اضطرب بالملاحاة أشد اضطراب وأعنفه . 
بل قد ريا هذا الاضطراب إلى ذروة الغليان حى أوشك أن يتنقلب إلى انفجار 
تتلون بالدماء أطر افه وحواشیه . . فان عباس دد وثور ثم ينقض » فى غضيته 
الغامرة ؛ على ألى موی ابه وب لمعنه حق يبدو كأنه ff.‏ أن بطش به . والشيخ » 
فى لحظة خزيه » نز ويتام » ولا محد لنفسه عذرا إلا أن همهم بذلة الفهور : 
« غرر بى.. إعا كان غدرا من ممرو.. »6 
وشريح بن هاتىء » الذدى داقع يدم التحكم عن الأشعرى ¢ e‏ الحسرة 
عل ية ظنه فى صاحيه » فتمتلى* نفسه سا مع الخبة اثورة عارمة محرفه 
تيارها إلى موضع المسكنين اللذين خانا الأمانة وخذلا الله . لكنه ا هما بدا 
علق ابن العاص منقوخ الصدر مصعر الخدين من خيلاء »> فلا عهله أن يستمتع 
لاه ويقنعه بسوط فى عينه إذ هو أعت الخائنين وأحقهما بالحساب العسير . . 
ويلم ابن اعمرو هذه النزوة فيخف إلى حدة أيه » ثم توشك حلقة الشجار أن 
تتسع لولا أن يكفها يعض التاى . . 
فإذا سكنت الحدة هونا » انسكفاً سعيد بن قيس الممذالى » إلى الحكين 
مهما برأنه فا أتيا به بعد تلك الليالى الطويلة من الفاوضة والحوار ‏ 
وإنه الرأى اقدى يكنه 1نذاك الجهور الصاحب » للنتكر لا نضحت عنه مهزلة 
التحكيم . . قول الرجل ليا فى طمأنينة راسخة مبطنة بالازدراء : 
« وال لو اجتمعتا ى المدى ما زداعانا على ما تمن عليه . وما طلالكا 
بلازمنا . وما رجا إلا عا بدأها . وإنا اليوم لملى ما كنا عليه أمس » . 
وأنصف فما قال. فالس الدى قضيابه لم يأت ديد . إعا قد جمد الزمن ثم 
لوى عنقه ا تلوى عنق الناقة لتسملها على العودة إلى الوراء » كرة ثائية » إلى 
أول الطريق 1. . إنهما ارتدا القهقرى . رجما بالفتئة إلى حيث كانت قبل 


دا £ له 


وتشاتم عمرو وأو موسى ... 

وصاح كردوس ل هاتى* مغضيا هادر الرة والأحاسيس : 
« ألا ليت من برضى من الناس كلهم مدرو وعيد الله فى لحة اللعر ! 
رضينا مک اله لاح غيرء وبال ربا والنبى وبالذكر 
وبالأصادح المادى طى إمامنا رضينا بذاك الشيخ فى العسر واليسر 
رضينا په حيا وميتا وإنه إمام هدى فى الح والنهى والأمس 
شن قال : لا » قفا : بلى إن أعره لأفضل ما تمطاه فى للة القدر 
وهالابن هند ابعة فى رقابنا وما يننا غير الثقفة السحر . » 

وكذلك انطلق الأعس » ومضى الوقت ثقيلا بطيئًا » والحو 1 نذاك ملىء 
بصراع جدلى » مشحون بسرارات الالتحام » فالفر يان تناولان الج من 
حدث محب كل منهما أن راء . بالحجة السائدة الؤيدة > أو بالحجة القاعمة 
الحادمة . والنقاش بينهما محتدم حق ليندر بقتال ... وعندئذ يهف زد بن أسد 
القسرى »ء القائد الأموىء وقد خمى الغبة, مخاطب مناوف فر يقه ‏ بافظ رطيب »> 
کا عا ليستفيئهم إلى الرضا عا كان : 

« يا أهل العراق » اتقوا الله » فإن أهون ما تردنا وإيام إليه المرب ما كنا 
عليه بالأمس وهو ااغناء . وقد شخست الأبصار إلى الصاح » وأشرفت الأناس 
على الفناء » وأصبح كل امرى* يبى على تیل . ما لم رضيتم بأول آم صاحيم 
وكرهم آخره ؟ . . إنه ليس لج وحدكم الرضًا O‏ 

وصدق الرجل إذا قيس كلامه عنطق الأحداث وإن لم يصدق ةياس شريعة 
الحق والضمير . . فااعراق ارتضى التسكيم » وارتضى «بعوثه إليه . كن المي 
قد جاء على حلاف الصسيفة فاهدر اليد المرتقى الذى لا سيل إلى إهدارء 
أو تنتق صمة الس ولا تصبح له ولاية على الئاس . . 

وكذلك انفض القوم وف القاوب سخط أو حدر » وأمام البصائر والأبصار 
سسائب خطر تنذر بانيعاث الفتنة كرة أخرى الها عند وقف القتال ‏ . ومع 
ذلك فلم يسكن اللفظ » ول تقر الألسنة خلف الشفاه . إإعا استعرت حرب لفظية» 
هنا وهناك بين الفريقين لم يغب عن الاخراط فما امر ق له لسان ورأى من هذا 


س 1ع س 


الصف أو من فاك . . واحد نقط بين التعين بلع اسانه وزم فه خشية أن تھی 
به ألفاظه وتفصح عما مخفيه . ذلك هو الأشعث بن قيس الذى آرادها منذ البدء 
ساما عخزية وإن اشتراها بالق القوعة » وبإمامه وبنخوة الرجال 1 . . 

وانطلق حاب على » من ميدان الخدعة » صوب الكوفة » فى ركب الخبية » 
وإنهم لجترون الندم واللوعة » وعلى رأسهم شرع بن هاقء كاد درق بحسيرته 
وهو شد بيمينه على سيفه ويقول : 

« ما ندمت على شیء ندامق على ضرب عمرو بالسوط . آلا كون ضربته 
بالسيف » آنا به الدهر ما أل !. . » 


١ 


فى رحاب الكوفة استشعر أصحاب على الراحة . 
كانت راحة على تفاوت » تصنف عستوياتما ولع الرجال » وتفرقهم فرقا 
لا يكادون يلتفون إلا فى الصحية » ثم إذا هم جما أمامها طوائف شق يفترقون 
فى طوايع النفس ومثيراتها كا يفترقون من بعد فى الاه والساوك . . 
فالأولى خلصواله ‏ لوجه ربهم ‏ وجردوا تفوسهم من هراها دخاو 
اللدة خفاف الؤونة » قد ازاح عن قلويهم ثل العهد الدى التزموه س حدفه 
أنوفهم ‏ عندما فرض علهم التحكم . فعى كرء كانوا قد ارتضوه . وعل مضض 
صيروا اللبالى الطويلة ينتظرون عقباه . وعى أف وموجدة سمموا المج 
ولكهم الآن وقد جيم الكيدة ارتدواعرة أخرى أشد ما يكوتون تعلقا 
بإمامهم » وثقة فيه » وإعانا بالنظرة الصائبة التى رى بها عبر المستقبل إلى هذا 
الكيد الدى حذرم إاه يوم استجابت كثرة أنصارء إلى خدعة الصاحف وحملته 
طى قبول دعوة الأمويين . 
والأولى لم خل قلويهم من دخل › قصاحوه على حرف 5 وأحيوا إسير لهم 
حياله ‏ فى سرهم أو علنهم ‏ سنة النفاق كمهد طغمة مثلهم فى فترة الرسالة 
الإلهية وحياة الرسول » استشعروا الراحة فى تحقق رغبتهم » وانتهاء التحكيم عا 
أ كنت شعائرمم الغاشة » وما اشتهت نفوسهم الموروية . فاكانت ميولم وصبوات6م 
الى كتمتها الشغاف داعا ووشت بها الألسن أجيانا على حين غرة مهم س 
إلا سلما ترد عنهم تبكة الخرب وغوائلها » وترد عام الأمن » وإن كانت سانا 
عخزبة » وآمنا فى حساب الأجسام الصياء والضمائر ااسترخية لا فى حساب شرعة 
المروءة الأبية والأفهام الستضيئة إلواعية . 
والجهرة » بعد اولك وهؤلاء ؛ من الذاس » طعموا أيضا الراحة . ولسكنهم 
طس.وهاكا يلع المرء - وهو غافل ‏ قطعة حنظل خالطت طعامه » فلا يفيده 
أن يلفظ بةايا مالاك وقد تسرب أار إلى جوفه » وبطن عذاقه الكر به قه ولساله 
إلى البلعوم وما رراء البلعوم . . إمها إذن راحة اليأس والاستسلام . 


ل ۳ س 


ولم تخل النفوس » مع هذا » من ألم » ولا الوجوه من وجوم إذا ما تصفحت 
الصفوف العديدة الق حمست هنا وهناك من ميدان الحم »> ومن أرجاء البلدة 
ومشارفها » وراحت تحث الطى والأقدام إلى مستقر الإمام كاهم واجم وکلهم 
حزن . حدق ولك المدخولون من زمرة النفاق» طلوا وجوههم بالأسى » ولونوا 
شفاههم يالا" كتعاب رياء الاس 
على الوجوم عاشت الكوفة > وعلى البشر س فما ترارى لأهلها س كانت 
د مشق ؛ ومالاذ ےا من مدان ؛ ذلك الوم العصيب الشهور » حرية :أن تعيش . - 
فلقد توامت الأخبار حينذاك فى جنبات القصبة العراقة » على ألسئ العائدين » عا 
انطلقت به الرسل من أهاز ج النصر لاشبوه إلى صاحب الشام . . كثيروت من 
أنصار معاوية تلقوا الخدعة الضالة س ف كان الجسم إلا صّلالة ‏ بالحمتاف 
والتهليل . . وكثيرون أفصحوا عن خلجاتم بالتثير والنظم . . وكثيرون خفوا 
إلى مطايام يرمون بها قبلة أغراضهم ومنتجع ا حيث قبع معاوية ؛ دوعون 
عنده دنيام . . حق أبن الماص لم رصير نفسه إلى حين اللقاء المتظر وتعجل الزمن 
فى كتاب مع رسول طوى الصحراء فور الخدعة » ليف يراه إلى مولا ٠‏ . 
قبل إته كتب إليه : 
« أتتك الخلافة حزفوفة ‏ هنا هرثا تقر الميونا 
تزف إليك زفاف المروس بأهون من طمنك الدارعينا 
عخذها ابن هند طى بعدها ‏ ققد دافم الله ما حذرونا 
وقد صرف الله عن شام عدوا مبينا وحربا زيوا » 
واقد اقترى عمرو ‏ لا شك على منطق الحقيقة فى كتابه وحمل خدعته 
مالا تطيق . ها أبرمت لصاحبه محكه ببعة » ولا دانث له خلانة إلا أن يقال إن 
ابن العاص قد ارتضاء مسلون عامة » فى كل.جوانب الدولة » لقضى لهم إرغبتهم » 
شلك عنهم حق تقرير المصير - 
ومع ذلك فلا يتكرن أحد أن معاوية بد المح لم يظل فى نظر كثيرين تفس 
معاوبة قبله: عرد عامل متمرد عل السلطان الشرعى قد اجتمعت قوى الدولة س 
خارج إمارته ‏ ارده إلى سواء السيل . كا . بل تغيرت الخال واختلفت 


سسا 4غ سسا 


الظروف . وقى حساب الأر باح والخسائر استطيع أن نضعه فى الجانب الأول ثم 
انطع السلطة الشرعية فى الجانب الثانى وحن بهذا لا يجاب الصواب . ٠‏ ٠ء‏ 

لا شك ولا مراء . فالرجل بالج الأفوله - ومنذ خدعة الصاح ف كذلك 
قد سمن واستتطار . . .كفته النكسة » الت أصايت جيش على عندئذ يوقف 
القتال » شر هز ءة كان عكن أن حرق به وبغلول أسناده النسحقين بين ر حى القوات 
العلوية قى صفين ساعة المجوم الأخير . . . وكفته مرارة الاستسلام وذل التسليم ٠.‏ 
.وكفته عاقبة الارجين التمردين . ثم هى قد رده إلى شامه موفور السلامة » 
يسعه عنجاة عن الصراع أن يلعق جراحه ويستعيد طمائينة عارضه إستروح ملها 
شيشا من ثقة بنفسه » وبرجاله » ويأمله الطويل العريض الدى أوشك أن ينسكب 
جميعا فى حلية القتال . 

فإذا تحن رقينا وضمه بالنظرة العمبية العامة » الى لا تستبطن الأمور »> 
ولا ترص منها إلى الأغوار » فهو حالما وعلى عنزلة سواء » كفن فى كفق 
ميزان . . كلاها حدم وخدم . وكلاهما يلوذ بااتحكيم . وفى ظل هذا الاستواء 
خليق بالإدراك السطحى الذى يفرزء ججهور ااناس أن يى الون الشاسع بين 
واه وومطع الإمام ق القضية »> وعاوراء هذا وذاك من اختلاف الأهداف ¢ 
وتفاونه الأقدار ؛ وتان الآراء 35 

وإذن فقد کان حريا أن تبت قلا أو كثيرا ‏ و معنويات » أهل العراق 

تاساك س بنفس الأقدار ‏ ر معنويات »م أهل الشام . وأن تص بح الشحنة 
النفسية الى تظاهر هدف مماوية أنشط وأقوى من غرعتها الق تظاهر هدف 
الإمام . وآن يغدو العزم » فى الأرض الأموية » أقوى وأصلب منه قبل التحكيم » 
بها مثيله » فما عداها ‏ من أرض الدولة ‏ قد تراخى وأخذ فى الالزيار ... 

2 الروم العنوية » إذن فى صفوف أهل ااشام راحت رتفم وتسر » والروح 
العدرية ف صقوف أهل العراق راحت مخر وض . ولقد رأى يعض الناس سس 
وق دأوا ‏ فى الحم خيانة لأمانة العهد ونةضا ساقرًا لامتاق » ولكنك مع 
هذا ما كنت قادرا على أن ماع أنهام كثيرين س من محتزلة التزاع » ومن الذين 


تناءت بهم الأبعادء ومن ذوى الإدراك السطحى فى اة العراقة أيضا ‏ من 


س ھچ س 


الوقوع فرسة اضطراب قسكرى بوشك أن ينحاز مهم عن قضية الإمام . وما كانوا 
عاومين إذ وقعوا وهذا مبعوث على نقسه ء الذى عاهده طى الاتتصاف » يقرر خلعه 
سديلا لا معدى عنه إلى لم شعث الأمة وقضاء على عوامل الخلاف . . 

إلى هذا كله أستطيع أن تقول إن إطار الصورة الاثلة كان يضم فى الخائسه 
الأمرى من الاوحة ‏ خطوطا من أضواء عدة أضفت على وضع معاوية كثيرا 
من اللريق . فالعاهل العا قد أملى له زمنه فى فسحة من الوقت »> منذ وقف 
القتال إلى ساعة الج ع استطاع فها إعادة تنظم جيشه » وتكتيب أكتائيه 
وألويته » والاستزادة من الأنصار - و لم يكن عسيرا عليه عندئذ أن متذب. 
الخدوعین أو بشتری بدناه كل طامح إلى منصب ء راغب فى جاه > متطلع إلى. 
ثراء . . فإذا تقلنا النظرة إلى الجانب العلوى بداخل الإطار »> طالعتنا أطافه 
ظلال قد أخذت نكئف وتتراك اتطمس بعض ملامح هذا الحزء وتنشر فوقه 
سواد !اضياع . فالخلاف قد ادب فى صفوفه ثم حمى وشاع . والناس غدوا ق. 
جدل « سفسطائى » عابث - لنصيرة هذا الرأى أو تصرة فاك ل سوا ممه 
جوهر الفضة ©» وهدفها »> وتشيعوا شيعا مع القروع . . فرقم المصاحف حلة- 
غادرة أو احتكام مشروع . وااتحكم خطأً أو صواب. والحج تقسهياطل حمردود. 
لذاته أو مرفوض لأنه استند إلى غير أساس ششرعته الصحيفة طريقا إلى القضاء. 
السام . والقتال بعده مفر وض لازم أو هر مشر وط برجوع من ارتضوا التسكم 
عن نظرتهم الأولى إليه وإقرارم على أتقسهم ‏ وقهم على بالسكفر إذ قبلوم » 
ثم تزوعهم إلى التوبة احق لم استجابة الأمة اعاودة الحرب القدسة وم أطهار 
خلصاء أو يغرض تام إن لم ينزعوا - على كل مو من لأنهم مارقون كفار ! 

عديد من هذه المناقشات ملا الأفهام والأفواء . وعديد وراءه من شراذم 
الأنصار أثيته الجدال والوار . ومع ما نشا من اضطراب الأفكار » وكثرة 
الشيع الفسكرية المتناجزة من خطر مدد القضية » فإن الخطر ال کر عليها ‏ ثم. 
على الأمة الإسلامية ووحدتها إلى حقبة طويله ‏ كان ثم فى فرقة الخوارج الق. 
نحم قرتها ولا برح الجيشان ميدان صفين . فإذا ون مسسنا» ولو بالنظرة الخاطفة» 
مواقع أقدام رجال الإمام » لوقعنا فى كل ناحية منها» عي عراقيل وعقبات بوشاكه 


مھھا | کش الوم د استسلام يغلفونه بالسلام ! . . فى كل بيت دمعة 00 
وف أغلب الأنفس ستطابة ذاق الدعة بعد نبكة المرب ومرارة القتال . 
1لا كثر الأع م دن »> ويمض القادة » ميل إلى الدنيا ء الق حبس عتهم 1 
زز خار فها مه الخاقية ومثله الرفعة ء وحلى معاوية عنها لما مستباحا أن اتبعوه 
أو هاداوء . 

ونشفق أن نيح ف فى تنه بها انتهاء لو حرصنا على تقصى كل أوائك الذين 
ياوا إلى معاوية فى هذه الفترة وما تلاها ‏ من رسال الإمام . . دكن 
أ کشر الرتدين أو الذين شغفهم إغراء عروض اياة قتحينوا الفرصة للارتداد . 
وماكان أفوى سلطان الدنيا وزخرفها على أولئك وهؤلاء . وإذاكان عة فريق 

من مل الناس دنهم الغفلة إلى الصبوء ء فليس يمتذر بالغفلة لمن انشقوا عليه 
من خلصائه ا الأدنين وأساطين دولته الذين اجتبام لعاونته فى سياسة 
الع وطيط الأمور . إء يفسر ساوكهم إذن بأمم مغامرون » أو عبيد منفعة > 
يشمون الر ب تم تجهون إلى حيث جيفة المتاع ! . 

ن أمثال أوائك الاين بزيد بن حجة الى : كان عاملا لعلى على الرى 
ودسدتى » وشهد معه الجل وصفين والنهروان . ولان کان صبوؤه قد جاء بعد 
خترة من الک ولم جى نتيسة مباشرة له كما توح ء فإنه مع ذلك مثل من اطفنة 
الضالة التى كانت تراودها أطاع الذات عن ولاثها» وتتحين السواع لاخروج عل 
هذا الولاء . إنه أحد الذين شفقهم الإغراء . واحد من شمرذمة تتمثر فها أقدام 
عابرى التار ع طوال عهد الإهام من شه سلطانه إلي ساعة أفول شمس هذا 
اللطان - قد استيدت بأفرادها الأشقياء نزغات الأنفس ااريضة » الكافرة 
فى كل مكان وآن بقيم الأخلاق » الؤمنة داعا بالآئرة » المهومة آبدا إلى مزيد 
و إن كان من حرام . 

فكذلك کان بزيد لم يغن عنه جاهه » ولم يغن عنه منصبه © فامتدت بده 
الجسعة إلى مال السادين فى عمالته » يقتنص منه ما شاء » ثم ينطلق بالغنيمة إلى 
رحاب معاوبة لادا لديه » كأشياهه ٤‏ علاذ «صمه من عاقية شرهه ع زاعما عنده 


عانم به كلل غر مفتون لا تسكلفه التحمى سوى الاو فى مد عاهل الشا 
خم ی فى ملح 8 
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والإغراق فى جو الإمام . . واقد دقع امهارب الطريد الن » هدح وقدح ء ثم 
مدح وقدح › ثم مدح وقدح ؛ قاما عاتره ابن عم له بشعر کتبه إليهء» متكرا ثعلة 
مقيحا ردته » لم عد لنفسه حجة تستطيع مواجبة إنكار صاحبه » وآ ر أن سند 
صبوءه إلى الأحداث التى جرت فى ال مانب العراق + كأعا لم يشارك هو فيها » 
ولاكان أحد صانعيها بالقول والساوك والسلاح !. . 

قال مرب : 

« لو كنت اقول شعرا لأجتك . ولكن قد كان من خلال ثلاث 
لا ترون معهن شيئا مما حبون : أما الأولى فإنيم سرتم إلى أهل الشام » حق 
إذا دخلتم بلادثم » وطعاتموم بالرماح . وأذقتموم ألم الجراح » رفعوا المساحف 
غسخروا منک > وردومٌ عنهم » فول وؤالل لادخلتموها عثل تلك ااش وک 
والشدة أبدا . والثانية أنالقوم بشوا حك » وبعثتم حكاء فأما حكهم فأثنتهم » 
وأما کم اه ۶ء ورجع صاحيوم اع أمير الؤمنين > ورجعم متضاغنين 3 
والثالثة أن قراءم وفتهاءم وفرساتج خالفوم فمدوتم عليهم قتلتموم . . 

رايت أهل العام من بين اللا وعيت من اسف عل عَمان 
أرضا مقدسة وقوما مهم أهل القين وتابعو الفرقان » 

فأبن إذن كان أسفه » من قبل » إذ رفع سيفه .نصر عليا فى المارك الثلاث ؟.. 
وبأية حجة حارب بصفين أواثك الذين مام أهل البقين والفرقان ؟ . . وقم 
إزداقء على الإمام وأحابه « العدوان » عى الخوارج وقد كان هو من 
رءوس أوائك « العادن » ف الهروان ؟. . 

على اى حال يطول بنا للدى كل مطال لو أخذنا اسنا باستقصاء كل الظلال 
الداكنة فى اغانب الملوى من الصورة . فالسواد لا بنحسر »ء وبقمه لا تسكن » 
جل سرح فتقسع کا سرح قطرة الزيت فى الفح . وإذا كان عة جال بى 
عن الإفاضة » فإن صفوف الإمام بعد الحم راحت تعتورها عوامل للتفكك 
والاحلال يقر بها اسان الال ولا ينكرها تسان الال . ها تفرق الرأى » 
وفيها تروط الممة ء وقبها تلو عالدنا لأخدائها بسطوة الاه وذ برج الالء ثم فيا 
قبل هذا وبعده كله ملاد قرة جديدة » غالية فى اللدد والخسام » فى نفس هذه 
الصغرف » تتربص با الدوائر » وتنتظر فرسة مواتية نفاص على إخوة السلاح 
والكفاح !ا 5 


سرع سم 


عقد على مؤاعراءئ رجاله . 
كانت الاحظة حازية . اجج الفترى قد ملا" الأسماع . العجب فى العيون . 
السخط فى الصدور ... فى شطحات الخال الجاحة قصرت الأذهان قبل وروده 
عن التنرؤٌ به ۽ وتجزت الأفهام حال مقدماته س عن توقعه ‏ قليلون عند 
اختبار ا لكين انوا فى شك من قدرة أبى موسى على مصاولة عمرو » 00 
كانوا فى حمى من رہ عا نصت عليه الصحيفة . أقصى ما بلغته خشيتهم إذ ذاك 
أن ينضح الأشعرى اه فقيلهم هم Er‏ > واردها شورى مختارون ہا ا 
لم ينغمس فى الخلاف . أى أن ينساق اقفلته 6 ورصبح مطية ذلولا لخدعة أن 
الماص » قهذا مالم مل لم مطلقةا فى بال . 
ووقدوا على ترقب . هاذا عسى أن يفعل الإمام ؟ . . ما رأيه فى الخدعة 5 
ما موقب قادترم ؟ . . ماهو الصير الذى بوشك أن رسمه هذا الحدث الخطير 
وإلى أى مدى كن أن تماون على رسمه طوائف الأمة هنا » وهناك » فى الكوفة 
وفى غيرها من الأمصار ؟.. أحرب ية » أم سم رة ۽ أم هدنة مساحة كمد 
الوضع إلى حين بين الحرب والسلام ؟ 
وتوقعوا أن يطلع عام على ببيان للناس » يشخص الداء » ودد العلاج . 
وللكتة لم يفل 8 لى حب أن در فى قمله عن غير مشورة . فرأى الجاعة أولى 
بأن يتبع . وألسنة الاق أقلام الحق » کا قال 
وجع رجاله بتناولون الأمر بالناقشة وتيادل الآراء 
ودا عدى ن حاتم 5 
و "ما وال » يا أمير المؤمنين » افد قدمت القرآن » وأخرت الرجال ١ء٠‏ » 
. وما أحسب الرجل حين نطق بقوله كان نكر على على قبوله التحكيم . فا هو 
من خالجتهم فى حكدة الإمام ريبة . ولا هو عنهم عنده حين محاسب امرق عل 
وفائه وولاثه . ولو رجعنا القهقرى قدلا لوجدناء من خير أصحاب الإمام غيرة على 
قشيته » وتحمسا لحقه » وفى إبان نة رفع الصاحف كان من القلة التق رأت إباء 


س £4 س 
الاحتكام إلا للحرب فيصلا عرد كيد الغاوين ... ولقد قال إذ ذاك اعلى عحضه رأيه 
الخالصض المرے : 

« ياأمير المؤمنين » إن كان أهل الباطل لا يقومون بأهل الق فإنه لم 
يصب عصية منا إلا وقد أصيب مثلها منهم » وکل مقروح > ولكننا أمثل بقية 
منهم . وقد جزع القوم وليس بعد الزع إلا ما تحب . فتاجز القوم . ٠ ٠‏ » 

ثم قد کان أيضا محبا املى ء غالا فی حه وإن جاء هذا على حاب أهله 
وولده ...مر أثناء الهدنة ومعه ابنه زيدء فم دا حايس بن سعد الطاتى » حامل 
رابة طىء اليش الأمر ى ء قدلا على أرض الوقعة » فهتف زيد من جزع + 

« یا آبه . . هذا وال خالى . » 

قال عدى ولوس فى قلبه على القتيل ذرة من أسف : 

دنم لعن الله خالك » فيكس والله الصرع مصرعه . . » 

لكن الواد ل يكن كأبيه إعانا وثقة » فار فت به عاطفته ‏ والخرب عندئذ 
موضوعة - إلى قاتل حابس » فصرعه على حين غرة منه » ثأرا لقرباء ظالة > 
كثارات الجاهلية » فيا خيانة للمهد » ونقض لاتفاق وقف القتال . . 

هنا هاج عدى » وصاح پابنه : 

« يأ اين للائقة ! .. لست على دين حمد إن لم أدنمك إلمرم . . » 

وحمل عليه . 

لكن زيدا اتق الجلة بفرس طارت به بعيدا عن غضبة أيه إلى الشام » 
لاحقا عماوية يلق لديه ما يلقاه أمثاله الارقون . . 

وج حزت جررة. الود فى الوالد » وكير عليه إفلاته من العقاب المادل ء 
کان يرقم يديه داعبا عليه :. 

« اللهم إن زيدا قد فارق السامين » ولق بالخحلين . . اللهم غارمه يسرم من 
سہامك لا یشوی » فإن رميتك لا تنمى . . . ۾ 

واج غدت فعلة زيد شيشا لای ل فى نظرة آناس مبرتين س زرون بها 
عليه » ويطمتون مره » ويلدقون به إفكا هو متها برناءء قُضى الأب الأسيف 
المظلوم إلى إمامه يبلغه ذوب قلبه » وهو يشكو ويستتصف »> 

1 


س واج ندم 


ويا مير الؤمئين . . أماعهم الله رسوله من حديث النفس والوساوس 
وآمانى الشيطان بالوحى ء ولیس هذا لأحد بعد رسول اله ؟ . . فقد ازل فى 
عائشة وأهل الإفك » والنى حير منك » وعائشة يومد حر ف ٠‏ . وقد قرش 
زيد للظن » وعرضنى للهمة غير ای إذا ذكرت مكانك من الله ومكاق منك 
ذهب حتالى » وطال تفسى . . والله أن لو وجدت زيدا لقتاته » ولو هلاك 
ما حزتت عليه . 

کا لمكن عدى کم فى ولائة > ولا شاء أن يعات بكامة عن ن التحكم 
شيا على على » أو يطعن فى راه نه » وإعا أراد أن إل سم محديثه حقيقة ة ما وقع 4 
مانا وتذاكرة 

ول امه الإمام . عا استقيل قولهبالحواب الدى كل حقيقة الخال » ويم 
جوانب الموقف فلا بدع #غرة لتأول ولا ادعام . 

قال : 

«إف قد أخبرتم بالأسى أن هذا که“ رجهدت أن تيشوا غير أبى 
موسی فأبيتم 600 

فغدت سقطة الأشعرى » على الأثر » عور النقاش . 

خاض المؤاعرون قنها » وكل يدجم عما أودعته فى نفسه من مرارة » 
ومحاول أن ردها إلى هذا اليب أو إلى ذاك . . . فالسقطة وليدةخدعة ماكرة 
عرقت كيف تأخذ طريةها إلى الباة من خلال غفلة جيلت علها طيعة الشيخ 
الأفرن . . أو هى نتبحة حتمية الحدوث ليل قدم عن مؤازرته إمامه له علاعه 
وسماته منذ وقف باليصرة مط الناس اتتصارا للاءتزّال . . أو هى خيانة 
مقصودة لق موكله عليه ثم لأمانة القضاء . . أو عى قل هذا كله كفر وضلال 
لہا جاءت ی حاب إهدار کج القرآن . 

وأكثرواماش. إكثار .. 

كقال امسن 0 

.قد كم فى أعس أبى مومى وعمرو ء وإعا يمنا ليحك بالقران دون 
المرى » ف الشوى دون القرآن . ٠‏ . » 


FR 
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.وعقب عيد الله بن جعفر يضيف بكلامه إلى الصورة الائلة بضع لمسات : 

« . . هذا أعى كان اانظر فيه لعلى والرضا فيه إلى غيره . . جثتم بآ موسى 
عقلنم : قد رطينا هذا فارض به . . وأ اله ما أصاسا عا فعلا الشام ولا أفسدا 
العراق » ولا آماتا حق على ولا أحييا باطل معاوية . . ولا يذهب اق قلة 
رأى 4-20 

عندئذ عاد الإمام مل قصة الاضى وإنه فى إجماله ضيف يسبب جوهرى 
من أسباب النكسة لم ير أحدا من أتحابه قد عرض ل لا بإطناب ولا بإقصار , 

قال وار مل“ فيه : 

2 إلى كبتك تقدءت إليسي فى هذه المسكومة فبيتسج عنها » فأبييم 
إلا عصانى » فكيف رأيت عاقبة أمرك إذ أبيتم على ؟ . » 

كملتهم كاته مورا على أجنحتها عير الماخى إلىصفين > واشتداد الوقمة » وللة 
لطر بر ثم إلى الصاحف التى رفها أعل الشام ردءا لمم من هزعة مؤكدة 
نكراء.. فاعلهم الآن ‏ بين التذكر س يرونه » وقد حاول تحنييهم إغراء 
الدعوة اصح م درا : 

« دعوة حق راد بها بأطل ! .. ۾ 

ولعلهم يسترجءون فى بلحم قوله : 

«.. والله مار قسوها لام يعرقوتها ويسسلون بها . ولكها الخديعة ...»4 

واعلهم تتردد فى أذائهم ل اللحظة س كاز ؛ صرحاته اليائة » هد بها 
أن ردم عن اذم : 

«.. أعيرولى سواعدم وحاجج ساعة واحدة ! . . قد بلغ الق مقطمه » 
وم يعد إلا أن شطع دابر الدين ظهوا . . . » 

لكنهم ‏ الآ كشن متهم أبوها عليه » وخالفوه . . عن غفلة خالفوه . 
عن جهل . عن إغراء غاوين . 1 

ومد بصره بين المع للوامر + يتفخص الوجوه ».حق إذا وقع بيئها على 
الاشعث رماء مين عينه عثل سهم مسمومة ء وهو يواصل الحديث : 

0 .كيف رأيتم عاقبة آم رکم إذ أبيتم على ؟ . . واف إن لأعرف من ملع 


~o 


ص خلانى » والترك لأمرى » ولو شت أن آخذه لفعلت + ولكن الله من 
وراه . .» 

ونکس الأشعث رأسه » وتداولته المون‌المنكرة حينا وهوس فم سیت س 
لاسر أن يتثرها النظر . فها هو نتاج غرسه . ها هى الغرة لاشتهاة . ها هى 
السل الق منى بها النفس ء ووضع جرثومتها ل للة الحرير - فى قلوب قومه 
كندة ء ألم راح يتعهدها بتحر إضه حى أعدت بدالا كافة القاوب المهيضة والنقوس 
الريضة فى يقية الصفوف . . 

ولم ركن الأشعث ‏ بطبعة الحال ‏ الواحد الفرد الذى جرد النصر من 
ظفره وثابه » لم رى به اق مضيما عل ثرى صفين . ولكنه كان باعث فكرة 
الموادعة » ورأس مسانديها » وعلما على كل من شارك فى مخليقها س بالدعوة 
الحرنة » أو بالتهجم العنيف ‏ لم استقيل ولادتها من بعد بالترحيب . ولقد كان 
حديثة ذاك لكندة ‏ كا نعلى ل عثابة الشعاع الحادى الدى انبثق لكأة من 
جاتب الغيب لاب معاوية » فرأوا تحت وهه الى بل عنتهم ادم » ثغرة 
إلى النجاة » وأسعفتهم انثذ قرانحهم يلة المصاحف مطة ذلولا إلى هذه اأنجاة . 

وعاد الإمام ببصره كرة أخرى إلى الع » وقد استرد هدوءه » وعدل بقوله 
سن موالاة التعريض بعرف النار ! . . فلا سخط على الرجل الآن ,ميد الزمن إلى 
الوراء . ولا جدوى على السفين من إثارة حفيظتهم على باعث اللكسة » هذه 
اللحظة التى دعام فيا لع الكلمة ولم الشتات . إعا الخير فى أن متم حوار 
المؤ عرين بكلمة موجزة تهيب بهم أن يسلسكرا الطريق الوحيدة إلىإصلاس الخطأ 
الذى جرم إلبه تفرقهم عله ع واحتلافهم عليه ا 

ووقف مخطب القوم ؛ وإن أسى نفسه ليشعل ثيراته وكئاته : 

و الجدلله وين أ الدهر بالطب الفادح » والحدث الجليل . وأشهد أن. 
لا إله إلا الله وحده لا تمريك له » لیس ممه إله غيره » وأن غدا عبده ورسوله ... 

آما بعد » فن معصية الناصح الشفيق العالم ال هرب » تورث الحسرة » وتعقب 
الندامة . وقد كنت مرت فى هذة المسكومة أدرى ؛ ومخلت لتم عزون 
مأ لو كان يطاع لقصير أمر ! . . . » 


س a٣‏ اله 


فانتقل » غب کلته هذه » إلى آذهان سامعيه مدید من مشاهد التارے عفا 
اازمن على سطوره ولم تق منه إلا ذ كرى . . . بدت لحم » فى تصورسم السترجع » 
الزباء ملكة الجزرة» وهى تجرد حدلها الخلاب لاستهواء جذعة » وتبعث 
بدعرة لنة له ء للحق بها فى قصرها ضفاء فرفقا › فزوجا شا رکا عرين 
الج والحب والياة . . . وبدا ى قصير مرلي جذعة معترضا طريق سيده » 
.قاطا رغيته فى رحلة التعة 0 تفبة واللطان الها ايسور . . . لكن 
جدعة الدل بهدره » الواثق من موقع نفسه عند الزباء » سخر من رأى قصير » 
ولا ءنتصح به . . . لم عضى شوطه على الدعوة الملساء فإذا هو عندئذ يوكر حية > 
تنزو عله » وتستقيله أتعس لقاء » بقبلة الغدر والوت ء لا بقبلة الوفاء والصقاء !.. 
واستهر الإهام واصل خطابه : 
تأبي على إ'ء الخالفين الجفاة » والنابذين المصاة » حت ارتاب التاصم بتصحه » 
وضن الزند بقدحه » وكنت واک کا قال آخو هوازن : 
أمر ت أمرى عنعرج اللوى فلم تستبينوا النصح إلا حى الخد » 
قكذلك كان حاله الحم وهو يأف علهم إجابة عدوه إلى دعوة التحكم 
وحم يلحفون عليه فى القبول . أ كثر 0 م » ما كثروا فى الإلحاح عليه حق 
بدا ل من كثرة اجتاعهم على خلافه ل أنهم دونه على الصواب .. وهل نظرته إلى 
الأمر و نظ رتهم إليه إلا رأى ونظيره » مادام هذا مخطىء فإن ذلك يصيب ؟ ۔ . 
لكأنه عندئذ » بلسان حاله » قد ود أن يستطرد من قول الشاعر إلى 
حيث قول : 
« . . فلا عصو نی كنت متهم» وقدارى وام » أو أننى غصير مهتد 
وما أنا إلا مرا غزية » إن غوت اي غزية أرشد » 
ثم م کلامه قصل القطاب : 
« ...ااناس . 
إلا إن هذين الرجلين اللذين اختر وها كين , قد نبذا ج القرآن وراء 
ظهورهما. » وأحيا ما أمات » واتبع كل واحد ملهما هواه بغير هدی من الله » 
فشكا بغير حجة » ولا بينة + ولا سنة ماطية ..واختلها فى حكهما .. وكلاهمالم 
يرشدء فبرى” الل منهما ورسوله وصال للؤمنين . . . فا-تعدوا لاسبهاد » وتآهيوا 
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للمسير إلى الشام » وأصبحوا فى معسكرم نوم الاثنين إن شاء الله . . ٠‏ » 

إذن فإنها المرب . لا سيل إلى إقامة الأمر على ساقه إلا بوصل ما انقطع » 
والعودة إلى الاحتكام مرة أخرى للسيف . لا حيلة ولا مناص . فلقد ضل الحسكهان 
وأخْفقا فما نديا له . طمسا مما الصحيفة . استذلا القضاء للاأهواء . جارا أعاف. 
الجور وأبغضه على كتاب الله . . . 


3 

النخيلة خلة محل . لكان عوج بالجلية . الحنود تحتشد . السلاح إصلصل . 
آنا وجهت سمك التقطت وقعا وقعقعة . الخطا تدب . الخوافر ب . المدى 
ترام ٠‏ كداس من ااؤن والذخيرة تترى . فى كل بقعة من للمسكر الكبير 
ح رک لاتفتر »كما الأرض به قد غدت محيرة مزعرة » المدة والناس والدواب 
موجها الصخاب » والسكوفة ومنيعها الحادر . . جناتها تشع حياة تتهيأ للموت > 
وتسعى إليه » لأنه جسرها إلى الخاود . . 

مامن امرى* آمن واستيقن إلا أسرع وبکر . وما من امرى” شك وأراب. 
إلا تلكأ وتمثر . فالدوافم شت » والنفوس عى تباين . . الذدين آمنوا بإنساتيتهم 
دفسهمالقيم إلى الاحتشاد تأهبا لقتال لا حق بغيره أهد افهذه الأمة الى أوشكآن 
عل بها جموح عض أبنائها إلى مز الق الهوى والاحراف. فا مققيمة . وتقاوة اانفس 
قيمة . والخلق السوى قيمة . والدين قبل هذا وعده راس هذه الق والفضائل. 
وإذا كانوا قد ائقادوا فى ساوكهم وما يصدرون عنه من فعل أو قوللأمير الؤمنين 
قلاآن نظرته نظرتهم ء وإعانه إعانهم » وشخصه هو العم الى رمز هذه الثل 
العالية وتاتف جموعهم حوله نضالا وتضحية . . . والدين آمنوا بذاتيتهم دقعتهم 
النخوة إلىمواقعهم > لا نصرة للحق بل نصرة للافس » ودفاعا عن مظاهر اصرف 
والياة الق لا تتأ كد غيرها ولا تمعن هذه الداتية . . والذين كانوا من الأمر فى 
شبهة ثم أغذوا الخطا إلى للمسكر » فى تلكؤ وتمثر ء إعا خطوا إله عل كره» 
رثاء الناس حى لا يعيروا بين ظهر ال ىالقوم باللكوص والجين والصير على لظم . 

ومع ذلك ققد مخلفت عن ااشد فة أشتهرت بالورع والتقوى » وارتفعت بها 
حاستها الديدة إلى ذروة أوشك إلا يدانا لدا مدان حتى اقد جب الناس 


سس وھ مسنم 


أنها حمق رأس الإعان . . مخاقت عن النخيلة الرورية » أعحاب الافنات والباء 
السود من فرط الركوع والسجود » وغابت اليوم عن مشهد ثم أولى - فى 
حساب الإعان ل بتهرده والسمى إلى محقيق غايته وبلوغ عقياء . . 

ا خلفهم ؟ - . ما أقمدشم اليوم عن مؤازرة إخوالمم التهيثين لإخضاع الشام 
بالحديد والنار وقد اعيام إقناءها عنطق البيان وح القرآن ؟ . . ما أخرم 
الاحظة وإنهم عند ااتحكم وبمده وإلى الآن لأصحاب الدعرة إلى القتال ؟ . 

وكتب على الهم يشوك : 

5 يم الله الر حن الرحم‎ (١ 

عئ عيد الله عل أمير اأۆەنین إلى زيد حصن » وعد الله بن وها ء ومن 
معهما من الئاس : 

أما مد ؛ فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكهما قد خالفا كناب الله »> 
واتہما أهواءها بغير هدى من الله » فلي يعملا بالسنة » لم ينفذا للقرآن كنا قبرىء 
الله ورسوله مهما وللؤمنون .. فإذا بلغ كتابى هذا فاق لوا » فإنا سائّرون إلى 
عدونا وعدوك . وتحن على الأعس الأول الذى كنا عليه . والسلام ٠‏ » 

ودقع بكتابه إلى الرسول . 

ولم تسكن مواقعهم مخاقية عنه . ولا حالهم وموتفهم .. فى الأيام الملائل 
التى تلت المج .نكاتيوا » وجمعوا شرافمهم ٠‏ ثم بيتوا الأمر على الطجرة 
ف الله ؛ فها حسبوا س إلى موطن سوى الكوقة » لا يسا كنون به قوما 
حادوا الله وسوله » وحادوا عن السبيل إذ حكوا الرجال فى دين الله 1 . . 

فى خفية عن الأعين بيتوا الأمر . جلسات عديدة عقدوهاء لف الأبواب » 
وبين ظلمة اليل » فى دور رءوسهم ومشيختهم » يتذا كرون فيها الأوضاع » 
والظروف » وخطط المستقل . وم يكن همهم عندئة أن هلبوا وجوء الرأى من 
أجل استنباط وسيلة لنصرة القضية العامة » و إعا الهم كل الهم هو كيف ينصرون 
رأمم » وحسلون الجاعة الإسلامية كلها عليه » بالحجة والإقناع » أو بالإرهاب 
وال كراء ٠‏ ولقد تقطست بهم آنذاك وسائل النقاش والجدال فاجتہع عزمهم على 
الصيال والقتال ... 


ست ن الس 


وقال لهم شرع ن أوفى » محدد الخطة الثلى لتحقيق ما ر دون : 
د مرج إلى للدائن فتنزطا » وتأحذ بأبوابها » وخر منها سأكنرها ؛ وبعث 
إلى إخواتنا من أهل البصرة فقدمون علينا . . ٠‏ » 
فتريث زيد بن حصين هنمة يفسكر ثم جاء من لدنه عا يكف عن هذه 
الخطة الإخفاق : 
« إن خرجتم عتمعين اقم . ولسكن اخرجوا وحدانا مستخفين ... فأما 
مدان فإن بها من عنمي » ولكن سيروا حي لوا جدير الهروان . . » 
وفعاوا . 
وانطلقت زمرة منهم ذات للة فى الشتاء هن الى شوال » مستخفين عن 
الأعين » وعلى رأسهم شرع بن أوى + وهو تلو كأعا حصن افسه وصحيه 
عا قول : ١‏ 
« فرج منها خائفاآً يترقب » قال رب أنحنى من القوم الظالمين . ولا توجه 
تلقاء مدن قال عنى ر فی أن هديق سواء السيل ... » 
وسارت الشرذمة على الطريق للمدائن » ولكنها لم تنس أصيحة ابن حصين 
فاحهت دونها إلىساباط . وما كان لما أن تدخلاليلدة أو تقار بها » وهذا أميرها 
سعد بن سعود قد جاه با مقدمهم » فأحذ أبواب ادان » واستخلف علا 
بعده اين أيه الختار ابن أى عبيد » ثم شرج ایہم يطار دحم مله » حت وقع على 
فة منهم برأسها عبد الله بن وهب » فالتحم بها ساعة . . . سكن الليل حجزه 
عنهم » وأفسح لمم بظدته فى الغرار منه عير دجلة إلى أرض حوف » فالهروان 
حيث وجد بقية أصحابه وقد عسكروا بها على مثل الجسر من قلقهم عليه .. 
وكذلك فعلت خار جة البصرة » فانطلقت هى الأخرى إلى منتجع الفتنة » 
يقودها مسمر بن فدى-. تسلارا أرضآ خفية؛ ثم باغ بؤم واليها عبدالله بن عياس» 
ؤرد لهم أبا الأسود الدؤلى فىقرة مطاردة » تبعتهم إلى امسر ال كر » وأوشكت 
أن ترقع بهم لولا الل الدى أمدثم بظامة أ كتنهم عنه » وفتحت أمامهم طريق 
الهروب موفورين إلي حيث حشدم الأ كير . . 
والتأم اع بالنهروان أريعة لاف قارى* وعايد]عمتهم عصبيةالذدهن وأطلهم 


س ات سس 


طيق أنقهم عن العين بين المدى وااضلالة وإن واصلوا للل باانهار فى التهجد 
ونى تلاوة القرآن .ا تغنى عنهم التلاوة . وما يغنى عنهم الصيام والقيام وإنهم 
ليقرأون فلا يعون » ويأخذون باليرف والمبارة وم فى غفلة عن ااضمون . . 

وجاء م كتاب الإمام » فعلى أى وجه استقيلوه ؟ . 

لكأف بهم عادد دود مصعرة » وأوداج منفوخة » وأعناق أتلمها العاف 
والتيه إلى مسارح الغيم التى أطلعها عاموم الأفق الأشرب ذلك اليوم امش بع بيرد 
الشتاء 1. ها مخالونه إلا نصرآ ارأم م 1 زرممبه أخيرا الأحداث . . ألم يعارضوا 
التحكم ؟ .. ألم هوا عليا عن السير فيه ؟ .. الم محاولوا له مرارآ عدة على 
تقض نصوصه عوء! إلى الاحتكام للقتال ؟ .. ها باه الآن ,دعوم للحرب الق 
أباها عام طرال در عانية إلا أن يكون قد اهتدى إلى صوابهم ورآم أخلصوه 
حقا النصح يوم خالفوه . . 

لكن فى نفوسهم شيئا مازال يفصل. بيهم و بينه » ورضعهم و إيامق طريقين 
لابلتقيان .. إنهم فى الحق لا ينسكرون ألم أ كرهوه ساعة رفع الصاحف طى 
قبول التحكم » وا كرهوه بسدها على اختار ألى موسى حکا ,تحدث بلسانه 
وألسنتهم » فقضوا بهذه وتللك الطائفة البطلة بالنصر » وع الطائفة الحقة بالخذلان . 
فالحنة إذن » الى رمام احج فيها » من غرس أيدهم ء والربرة الق وقع فا 
على ثم الذدين حفر وا حفرتها سحت قدميه ثم جروه لتردى فیا معسوب العينين 
مشدود الوثاق . ومع ذلك ۸ا فتثوا أن تبينوا خطيئكهم » قنرّعوا عنها » وتابوا 
إلى الله راجعين كرة أخرى إلى ما أرادم قيلها عليه . أفأن جاءثم الآن يستفيكهم 
إلى صفوقه » ويدعوثم بنفس دعوم » إنه إذن قد زع الزعهم » وحنت تقسه 
إلى التوبة ؟ 

طائفة منهم أخذت الأمر من أقرب مواردة » وودت أو لقت به ما دامقد 
دعا بدعوتهاء وتيا لحرب الحلين اليغاة بالشام . فلقد التق الهدف بالحدف والنظرة 
بالنظرة » وعاد السيل إلى مخراء . . . 

وطائفة أخرى ج بها الكير والعناد فلم تر فى الدعوة إلا وسيلة تاها لدعم 
سلطانه وقد تيدى له تهاوى أركاله © فليس برجو بها إذن وجه اله . . , 


س أي عسل 


وطائفة بقرت على تذاوب ۽ لا إلى هذه ولا إلى تلك © فوقفت تنظر ما عدى 
أن نداب عنه الجدال » وفى نفوسها بقية من ريبة فى موقفه وموقف الخارجة 
على السواء ؛ لا تستطيع معه أن محم »أو ترجح إحدى كفت الميزان ٠ ٠‏ 

اسكن الذين شاقوه فى البدء ثم الذيئ شاقوه أيضا اللحظة » وعلت كلتم » ثم 
تضحت رسالة اجاعة رام فيه . 

أكتيوا إله: 

« أما بعد . فإنك لم تغضب أربك > إعا غضبت لفاك . فإن تهدت علي 
تفسك بالكفر » واستقبلت الترية > نظرنا فا يننا وبينك > وإلا تقد نايناك 
على سواء » إن الله لا عب الخائنين . N‏ 


3 

أغضى عنهم » فا یکره قعلهم . ولیس حريا به أن يعلهم هما شغلونه عن 
اله الأ كبر . . 

الشام اليوم هى همه . معاوية . الفئة الى خر جت على سلطان الإسلام وأصايته 
بصدع يشق وحدة الأمة » ثم تذرءت بأغش اليل وأخبها لكى على لنفسها 
فى البقاء . محيمة الال » مستغلة هوى الأنفس » مستمينة بالدنيا » متنسكرة للق »> 
متلصة يكتاب الله . 

الخطر - فى وأيه ‏ ليس فى فرقة من رجاله ترج عليه . ولا فى سلاح 
شرع لناجزته وإن حملته حاله أ كف قلة أو كثرة من مخدوعين أو مشاغيين 
كانوا إلى أمسه القريب من أخلص مظاهره . . لادلا أيضا من جحافل 
حى صوصة قد حجب محشودها طياء الهار ليس بكرثه قط أن بكثر العدد »> 
ولا أن جاب الدنا عليه بالخيل والرحل والعتاد . ولا أن يقف وحيدا فى ايدان 
يناضل سمينه وشماله عاريتين من أداة حرب محميه . فالصراع عندئذ « يدف » 
إن کون خسائره سوى سلا » وضهاياه سوى أشلاء . . إإعا الذى يقلقه الآن 
آنها حرب « خلقية » إن ل يأ له النصر فيها » جاءت العقى وبالا على البادى* 
الالى الى شرعها الدن » ووضع با دعامة #تمع فاضل » ينبغى أن تسود 


س g۹‏ س 


فى حداته العنويات على الاديات » تقية للنفس »> وار فاع بإنساتة الناس عن 
غرائز الدواب 1. 

ولقد ظل داتعا فى باله هذا الخطر » راوده فى بره وتومه ؛ فى سره 
وواه .. فى صباه وهواغلام . فى شبابه وهو جلد ذو أند . فى دجواته 
وفى كهولته وقد اجتممت له قوة القلب والنان إلى خبرة العلم وحدسكة الجر 
إبان عطله من السلطان وإبان امتلا ك لناصة هذ i‏ ...داعا داعا _ 
قدوة . داتعا داعا كان ,صدر فى فعله وف قوله عن سلوك من بحس بالتيعة أمام 
رة » وأمام التاس » وأمام الله ن توطيد الق الروحية الق لابد من غرسها 
وتنميتها فى خلائق الدشر ؛ إن لم يكن إثارا لما على مطالب البدن فتحقيقا للتوازن 
فى طيعتهم الجبولة من وحدة حة » ثنائية التسكوين > قوامها روح ومادة . 
فكذلك عله عد . كذلك شريعة الله . 

سكن معاوية شاء غير ما ينيغى أن يكون ٠‏ ورا شج ء بعمله ودعواه ٭ 
وحدة الكيان الإنسانى » ممليا للمادة فى الطغيان . . لتأ كد ذاتيته كان يقل . 
اريه الخاص . للاستزادة من البطانة والأعوان . ولتّن كان أساويه هذا غير 
مستحدث س إذ هو اركب الأبدى لكل وصولى » من قبل ومن بعد » إلى 
اميه ء فإنه بلا ريب ردة عن الصراط .. فا أبير الإغواء . وما أقرى سطوة 
الزخارف والءروض الدنوية على النفوس . وما أسرع زوع الأبدان المتمة 
الصاء ‏ إذا ما كثفت شفافية الروح ‏ إلى الأهواء ۲ 

أجل » فالهوى ی شہی طربقه قصير . والهدى ثقيل طررقه طويل . 
كان الإمام ستعيد داعا فى خاطره حديث الرسول : « إن الخئة حفت باللكاره ۾ 
وإن النار حفت بالشهوات » ثم مدر أحابه أن يذلوا للبدن فقول لم : 

« ما من طاعة اله شيء إلا بى على كره + وما من معصية الله شىء إلا يأى 
فى شهوة . فرح اله رجلا ازع عن شهوته » وقع هوی نفسه . ۾ 

وكاى يمم أن رياضة النفس تتطلب طاقة روحية تي محملها الأجسام » وجهد 
لا يصير عليه الأ كثرون » فكان يقول لمن ثبتوا فى ميدان هذا الكفاح ولم 
يشكصوا 8 قدم : 


س و س 


« لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة أهله . 

وكان بول : 

س إعا الدنيا دار مجاز » والآخرة دار قرار . نفذوا من مر قرح ٠‏ . 
وآخرجوامن الدنا قاو ب من قبل أن مرج مما ادان .. إن للرء إذا هلك 
قال ااناس : ما ترك ؟ وقالت لللائكة : ما قدم ؟. 4 

لكن الى كان بروعه ويزيد آله ء أن رى تاسام حبة مع الرسرل » 
أو من ذوى الشرف والأقدار الخليقين بألا بدوروا مع الرع » إشترون يديهم 
دنام » نايذينوراء م ظهريا لب الد عو ةالإلمية» ومهطمين كالسا عة إلىعر وض ااة. 
أونثك كان الحق بمظهم » والمدالة تعضل يهم » والأنانة تقردم بأخطامهم إلى 
تنسكب طريق الإذساتة القوسم . فَإِذا لم يكن ااعدل هو السبيل الرى بأمتاطم 
طروقه » فمن إذن يكون السمل ؟. . ys‏ الق 20 
عقوم عذها حياة البشر ؛ والأساوب الذى ينظ العلاقات فى الجتمع بين الئاس » 
خعلى أى أساس ترتكز هذه الياة » وكيف تلام > وبأى اسلوب ؟ . 

فى صفوفه أيضا كانث من هؤلاء طائفة . بعضها أسر الطوى إلى حين » 
وبعضها أسرع قأسفر . ولقد امتلا* عهده بالنصح م . وبالازراء عليهم . 
وبالشكوى متهم - . ولعلة حين استفاض ذات رة فى الحديث عنهم مع الأشتر » 
تكن تلك شكوى قريدة ها » عن أسى واسف وحسرة © تنفيسا 
عن صدر هه ».ي 

وقال له الأشتر عندئذ وهو يتناول موقفهم بالاحثرل ١‏ ومحاول أن برده 
إلى علته : 

« آنت تأخذحم » ا أمير للؤمنهن » بالعدل » وتعمل قمم بالق » وتنصف 
الوطيم من ااشسر يف . فلوس اريف عندك فطل منزلةطل الوضيم . فجت طائفة 
عن معك من الحق إذ عموا به » واغتموا من العدل إذ صاروا فيه » ورأوا صنائع 
معاوية عند أهل الغنامء والشرف ‏ قاقت أنفس الناس للد نيا + وقل من ليس 
الدنيا بصاحب ب وا كثرحم مجتوى الق » ويشترى الباطل » الا 
حن تبذل الال يا أمير لاؤمنين عل إليك أعناق الرجل 1 . . 


فابقسم بسمة رة . بيرمون إذن بالمساواة الق شرع الله بين خلقه ٠‏ ويأبون 
إلا الاستملاء درحة عل الناس ؟ . 

وقال : 

« يا أشتر .. إن ماذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل » فإن الله يقرل : « من 
عمل صاكا فلنفسه » ومن أساء قعليها » ... وأنا من أن 1 کون مقصرا فماذ کرت 
أخوف . . وأءا ذكرت من أن الحق ثقل عليهم ففارقوا لدللك » ققد عل الله 
أنهم لم يفارقونا من جور » ولا لاوا إذ فارقونا لعدلء وم يلتمسوا إلا دنا زائلة 
عنهم » وليسألن يوم القيامه : أللدنيا أرادوا ام لله عملوا ؟ . . وأما ها ذاكرت. 
من بذل الأموال واصطناع الرجال » فإله لا إسعنا أن نؤى أمرآ من ال“ 
أكثر من حقه . . وقد بعث الله دا وحده » فكثره بعد القلة » وأعزه بعد 
الذلة » وإن برد الله أن دواينا هذا الأمر يذلل لنا صعبه » وسيل لنا حزته . 

فالعدل وحدة لا تتجزأ . المساواة لاتنتقص ميزان الق لايطفف أو مضي . 
لا يشترى أحدا يظل آخر . لا عاب . . . وهذا ابن أخيه : عبد الله بن حفر 
ان أى طالب له فى حين عة ألت به تنه : 

« يا أمير المؤمنين » لو أمرت لى ععولة أو نفقة ؟ .. فوالله مالى نفقة إلا أن 
أبيع دابق ٠.‏ . » 

فلا بزيد صل أن محيب : 

« لا والله لا أجد لك شيئا إلا أن تأعى عمك أن يرق فيعطيك 1. 

لقد طالما أسف وهو رى القوم ۾ هنا وهناك » سفون . تقد طامأ حهد 
ليقوم اعوجاج الأنفس > وبردها إلى الجادة . . بالدعرة كان عهد ؛ بالحكة 
والوعظة . بالقدوة والأسوة .. وهاهو الآن » وقد تفد الصير والتصير » 
وتقطعت الأسباب والوسائل » ,شرع فى وجود أولئك الشاقين سلاحه » لا دوم 
به حملهم على الخضوع نصرة له > كامس جك ريدم وتوطدا لمق 
الإنسانة ء ونصرة لادن . 

وكانت الشام ل لا ريب ل بؤرة أهواء الددنا » وصاحبها معاوية التاق 
ق نار هذه الأهواء إذا عدل فى السير عنه إلى الخارجة بالنپروان فإنه إذن 


نب لوج هك 
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وكذلك أغضى عن جباعة الرا-ى » وأسقط من حساه ما حعته رسالتهم ۽ 
م ازل الل » ووقف فى حشدها ء محم عى امسر : 

« اما بعد ء فإنه من ترك المهاد فى الله » وأوهن فى أمره ۰ کان على شفا 
حل إلا أن بتداركه الله بنعمته فاتقوا الله ۽ وقائلوا من حاد الله وحاول أن 
«ط” نور الله . قاتلوا الخاطئين الضالين القسطين الجر مين » الذين ليسوا بقراء 
للقرآن » ولا فقهاء فى الدين > ولا علماء فى التأويل » ولا لهذا الأعي بأهل 
فى سابقة الإسلام . واقه لو ولوا علج لسماوا فج بأعمال كسرى وهرقل ... 
فسيروا » وتميأوا لمسير إلى عدو من أهل ااغرب . وقد بمثنا إلى إخوائج 
من أهل الصرة لقدموا علج » فإذا قدموا فأ جتمعتم ء شخصنا إن شاء الله ... » 

وکان قد کتب لان عمة : عبد الله بن ءاس »ء عامله على اليصرة © ره 
ار » ويدعوه وحنده : 

« أما يعد . فإزا قد شرحنا إلى معسكر نا بالاخيلة » وقد أحممنا على السير إلى 
عدونا . . . فاشخص بالئاس 0 ۔ ۔ » 

قا قعل العامل ؟ . 

لم شخصض ١‏ . ۔ 

آفقد شام یا تری خيرا فى يقائه حيث هو » فار اکٹ بدار إمرته ؟ . 
عة ما قد قعد عن الشخوص . لدواع عساها احتجزته . لأمور اعله خشى أن 
تنتكس إن هو غاب عن مقره ... آم قد مل هذه الحرب الى لا كاد تدا إلا 
لتثور » ولا تكاد تور إلا للهدأ ؟ . . ام قد كل متنه عن عمل السيف وطاق 
بالقتال ذرعه ء فاستطاب أن ركن للدعة حىحين ء قانعاً من‌لاشا رک فى الأحداث 
يتتبعها من بعيد يميه وعيله ؟. 

الرجل وتيته ؛ . . ها يسبل اللحظة استنيا ه دشيلة نفسه » والغيب خالا 
مستر » والقلوب مغلفة بالملن ... لكته » على آى حال ء لم يأر وهو عندئذ 
أولى امرى* بالاثتمار » وأحرى ااناس بأن رکون قدوة لبلدته » و لغيره من العيال 
وللكانة من الأهرر » فى رة حازية من عمر الإسلام هى بلا ريب القطع الفصل 
فى مستقيل الدولة » والشعب » والقم الخلقية لأجيال وأجيال . . 


سس ۳ لد 


وما فعلت اللدة ؟ . 

الحاضرة العراقة الثانية تثاقلت كآعا شدت أقدام الرجال فا إلى الأرض > 
آو هان على الأمر فاستقبلوه بغير احتفال . . کان آصاراها أن تبعث » من جندها 
الجيش ألفا و اة » هم كل من وسعها حشدم من القاتلة » كأما الأمر لهو 
لا جد » واللقاء فى حالم وملعب لا فى حومة وغى وميدان قتال ! . . 


3 

الكوفة ضا غيرتما السلم الوقوتة 1 . 

الحسوم فا استرخت امم تاوت . الغيرة فترت ... الزمن لم يعد له فى 
بال أهلها ذلك الخطر الذى كان يدفعهم من قبل إلى اسه باللحظة وطرفة المين 
مبالاة به » وتقديرا لقيمته » وحغزا لأقدامهم على ملاحةته ثم استباقه على طرق 
الأحداث إلى مكامن النصر . 

« الاحظة » لم تعد وحدة القياس بل الرغبات ! .. والرغيات فوذى لا تحدها 
حدود ولا تسحها أسوار فهى تيه إلا إنتهاء . ولا عسكها عنان ببنان فهی شوارد 
جم فى كل واد من أودية الأماتى والأهواء » طليقة أيها تشاء وأبان تشاء 
لا تستقر بقرار » ولس سعها أن تستقر لأنها داعا تتطلع إلى جديد » كلا انتهى 
ها هياءها إلى غاية محددت لها وراءها غاية تغرزها طا قنها الذائية إفراز الوحة 
للموجة فى محر الى طام تتلعب به أ كف إعصار 1 . 

بوادر الثبوط الذى خا الأنفس راحت تتسمع فى الأفق وتترام غيمة فوق 
غمة » ناشرة الظلال وال دكنة والسواد . كسفة واحدة منها لم خف عن امح الإمام 
وقطرة من وبل الخطر الذى تنه لم تغب عله . الو ورالد » عاصف 
ولكن الو و الى » رخاء .. فالناس حوله يسكنون إلى الدعة المارطة + 
وإستروحولها » ويعيشونها بكل قاويهم وجوارحهم كأعا هی الحياة كل الطياة . 
والأمور فى البإدة تسير على هون سيرآ هو أبمد شىء عن « وحى » الوقت الذدى 
تازه الأمة» وأعد خط عن الطريق الى ينبغى أن سیر کے 5 كلهم نله 
مه عن الهم العام . السكيير كالصغير » والثسر يف كالسروف . . وكلهم أخلد إلى 
إلى نه أو أعله » واستنام للدعة » واستسل للاسترخاء . الرس قطم 33 
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وبين رجاله فان التق مم تعلى داه أو دنام الثقاء . . والفارس هجر داته إلا 
رة . والراحل ترك مسالاحه ودينه فى عنابة الصدأ والإجمال ,. 
واقد لوحت النذر بالصير الحوف ولكن الئاس كانوا من هوام بنجوة عن 
أى نذير . لاعين ترى » ولا آذن تسمع » ولا بصيرة تنفد فتعى وتعلم . الخاصة 
من الحنة كاامامة وإن انتصف الواقع من أولئك لمؤلاء إذ ترسموا خطا قادة 
ساءوا قدوة ومثلا فضلوا بهم عئسواء التقدير . والكوفة كالبصرة وإن اعتذر 
للاشيرة بأن نسييها .من الكوارت قد ملا" كلها إلى حافته إبإن « ال ۾ ثم 
فاض به فى أتون « صفين » حى كلت التفوس بالمواجم وطنت البيوت بالأنين . 
لكن الكفاح هر الكفاح » والمرب هى المرب » والسلائق السليمة لا تؤمن 
قط بأن الأسى تعلة يتملل بها الدين نذروا أرواحهم ليدأ وألتفوا بعامه التفاف 
أحرار !. . 
وهز ابن عباس بوط إقلمه وإن كان هو قد أسم قيه بالقدوة » عقوا 
أو مدفوعا بأسباب . سكن الاستخزاء قد آده » والتهافت قد ثقل عليه . فالساوك 
الذى طالعه به القوم لا ياعد ينهم لأسب وبين ضرورات الوقف فى حاب 
السياسة ع بل ساعد كذلك ينهم وبين اأروءة فى حساب الأخلاق . . 
اما من قلة فى الرجال قعدت البصرة » ولا من جز فى العتاد . . ها هو إذن 
خطب ااناس ؟ .. ماخلفهم ؟ . . أى الأدواء قد سرحت منه إلى قاوهم 
جرتومة مءضلة رعت فيها رعى السوائم الحم فى أرض حل لا كاد تبدو ہا 
عشبة ياإسة بين شقوق الصخر حتى تغدو وأعة ثرية تتخطفها البطون الجاع ؟ . . 
أى داء وكيف الدواء ؟ , 
وركب العامل من تعلهم هوان حمى له صدره واتقدت عنهء واشتد لسانه > 
فوتف فى جوعهم بزأر ويندر : 
ر اها الئاس . 
جاءق اص أمير الؤمنين يأعرفى بلشخاصع ء فأع تسج بالنفير إليه مع الأحنف 
ابن قبن ولم بشخص معه منج إلا آلف ولصسمائة وأنم ستون الفا سوى. 
اناق وعبدانتم ومواليم . ألا اتفروا مع جارية بن قدامة السعدى . 
ولا نجسان رجل على نفسه سبلا فإلى موقع بكل من وجدته متخافا . .. » 


س وھ س 


ها أغنى عنه وعيده » ولا کان لذره إلا كثل صرخة فى واد تبددت غير 
آصداء | . . وعندما خرج جارية » آخذا سته إلى الاخيلة » ل تسكن عدة قيلقه 
سوى مثين قليلة توشك آلا تمدو حيس الأحدف لتؤالف معا مر ثلالة آلاف 
جندى بين فارس وراجل » م كل من وسع البصرة أن حشدم من بين ستين 
ألف مقاتل سوى الأبناء والموالى والعبدان !. . 

كذلك كنت الخال : نداء ولا تلبية » ودعوة ولا جواب . . الحوادث هوج 
والأنفس رخية ‏ الجوارحتنشط والهم تفتر. البادى* بو والأهواء تزدهر . 
الدنيا تقبل والآخرة تدبر . . . وبمد أن كان الناس يشوقهم الموت إذ هو الجاز 
الحياة الحقة » ويطيرون إليه مناحى الجهام والفداء » غدوا وقد شدتهم الأرض 
إلى دنام الزائله بوثاق الدات 1 . . 

بغير إكراه کان الناس قبل هذا يقيلون من کل حی وکل قل إذا ما دهمت 
محنه لا تفرج كربتها إلا مشافر السيوف . . . كانت المطى تساق + والأسلحة 
جمع » والألوية رفع » والخنود تصطف ء ودعوة الآرب تتردد فى آهازع 
طروب ء ندية النثم تقر الأمل » نارية اللفظ تشمل القاوب . . طواعية كانت 
الغائلة محتشد » وتتزود من لدنها بزاد القتال من ظهر ومؤولة وعتاد . 

هذه هى السنة الق اسان رسول الله فى الحرب » يندب لهما» ولا إستكره أحدا 
عليها . فإذا نودى للجهاد خف إله الجتمع الإسلاتى خفة رغية وإقبال . . 
فالقادرون كلهم له . كلهم جيش . كلهم بزحف إلى ساحة الخطر ما وسع فردا 
متهم أن رھ : ننقسة »أو تولده » أو عاله» أو بعبدء » وما اقتضى الأص أن 
خر الناس : رجالا ونسوة » شبابا وشيبا نصرة لحدف أو درءا لعدوان . ولقد 
كان أسحاب اليسار يجهزون أناسا للغزو والدفاع لايقوون عليه من حاجة أو عيلة » 
فيتكفلون ثم بنفقتهم ونفقة ذويهم حق يكون الظفر وتنطفىء النار . وما عرف 
قط أن رجلا تثاقل فتخلف عن قال إلا غدا أمثولة سوم بين القوم » يسكرون 
عله فعله » وتقاطعه جاعتهم وعتنه فى الياة الومية حق لغدو منهم مثل 
جزيرة مهجورة فى محر لى من النفوز . شم هو لا يسم على الأيام من ازدراء 
تضيق به عليه الرحاب والتفوس فلا كاد يلق دولهم ملاذا يعصمه من الخسرة 


ا 
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إلا أن يسارع إلى طمس زله باروج إلى غزاة جديدة تيده إلى رحاب 
الشبادة » أو تعيده إلى ظلال القبول . 

وطيعى أن الدولة فى إبان فترات السلم لم تسكن تترك ما بغير جند على 
أهة حت تأزف الأوازف وتتردد فى جنباتما دوى الخطوب . بل قد كان للها بكل 
اقم فريق من القاتلة مختص به » وبرابط ىه » حراسة وحماية . . ومع ذلك 
تهذه الفرق لم تسكن هى الجند كله وو إا كانت القلة الأقل فيه الوكولة بالطوارى* 
والفاجآت . فإذا جد الجد » رأيت طوفانا من العسكر يقيلون على حمل ااسلاح 
وسد الجبهات » منتظمين فى صفوف الحرب » قد قدموا من كل صوب ف الإقايم 
ومن خارجه على السواء» لا يدنعهم إلى الالتحاق غير الرغية الخالصة فى التضال 
من أجل غاية عامة » وح ركهم الخائز العنوى طاغيا بسطونه على أهواء الذات .. 
فالتطوع إذن كان أول دعامة ‏ إن لم تقل هو الدعامة ‏ الى قامت علا 
الخندية حينذاك ؛ والإحساس بالخطر » أو تسويد المدف هو داعبا > والندب 
إلى القتال ل دون السوق إليه ويغير استكراه ‏ حر أسلوب التجنيد . 

غير أن الفراغ الروحى الدذى جاء فى ركاب الدنيا راح ياخر فى الاس > 
ورد كرة أخرىبعيدا عن القيم إلى حب الذات » والحرص على الدم فيردت فى 
ااصدور الهم > وتعلقت بالراة الأعين » ونهاوت فى التراب القلوب » والتصقت 
بالأرض الأقدام . . ولم يكن عستغرب أن ينتثير هذا الضباب العتم طى الأذق 
العلوى مشيما التراخى فى أردائه » ملتهما ااہادیء منه النهام أستار الظفة لخطوط 
اللووة عه 

ويوشك امرؤ أن يقساءل : إلى أى مدى شاع ذلك الضباب فى سماء الشام » 
ولف بقتامه نفس القوم الدبن استبطتهم عاهلها واعخدحم ظهيرا وأولاء 5.. 
لامراء قط فى أنه كتف هناك . وحَابح كل قلب . ونفذ إلى كل رئة . وجرى 
فى دمائهم حتى عاشوا به وعاشوه . ومن الخطل أن نضعهم - ف هذا القام س 
عرتبة ادى من رجال الإمام إلى الاحتفال بالياة إذا وزن التطلع إلى الدنيا بالدر م 
والثقال » وقيس النأى عن لايادى' بالفتو والذراع . لكن الخطل كل الخطل 
أيضآ أن يقال إن الفريقين كانا على سواء حين مسب لما مقومات الفوز فى هذا 


س ۷ سد 


التسابق للادى »و تحص عدده وأدواته » وخططه وص‌جحاته . . فالثايت الذى 
لا شك فيه أن أنصار معاوية كانوا يتطلعون إلى زخرف الدنا ونشبها وإنه مهم 
على قيد خطوة لا يكلنهم إلا أن خطو أحدثم فإذا هو فى نطاق مشاه » ثم عد 
بده فإذا هى على أعرة النشب ناضجة جنية بغير جهد مذ كور . بل قد برجو وهو 
قاعد فلا يبخل عليه دهره » ولا يبطى* به سويعة أو بعضها من زمان عن السارعة 
إليه بالمطلب الأمول . بل قد يكون أبعد امرىء عن الطلب والعقنى ثم بحيثه النصب 
.هية » والخاه صلة » والعطية هدية » ترويضاله » وتالقا لقرمه من ورائه » 
وإغراء لأمثاله من كل ناصل أو نافر كان لا يأبه بالعرض أو يتحصن عنه بالتأبى 
إلى حين ! . 

أما ر جال ع فقد كان النشب رى فى أخلادم جرى الأمنية لا يكاد يعدو 
مواقع الظنون والأوهام . فصاحبهم صلب فى الحق » قوی فى الله » قد می حولم 
مى من خلقه » ومن الال والقم » أوصد دوهم سيل الانطلاق إلى عالم 
العروض . فإذا تطلع أحدحم فتطلع الناظر إلى سياج معوسج بعلو كالبل وتعجز 
عن اجتازه تزوة قايا الم » وتشدها لليادىء إلى حيث بحب أن تكون 
الا إلى حرث تحب أن تكون . . . هذا الصراع التفسى لاتسكرر » على الزمن » 
عوما بوما » وساعة وساعة » ا-تطاع أن عرد قلوبا ضيفة كثيرة » من القدرة 
على المقاومة والثبات » لته فى تربتها السبخة البيثة اللاعة لبذرة و الشهوة 
الدنيوية » لتنمو وتفرع وتأخذ طريقها إلى الازدهار . فا أصعب أن يغمض 
أمرقٌ عله دون وعيج الإغواء » وما اشد تهاقت الفراش على الثار !1 . ء 

إنها لطبيعة اليش . آدم نفسه قارف القرة الشهية وإنه لأمور بأن تحصن 
عنها » ومنذر ل لو ذاقها ‏ بالضياع ٠.01‏ للسكن النذير ل ين عنه » واللذة 
العاجلة » لحظة الشهوة » طمست وعيه » وآعيت صيرء » وأنسته لدة الخاود . . . 

من الناسمن قد رى حقا هذه الطائفة لاشتبية الغهرومة أن تعتذر س أويعتذر 
ا ست عن روعها إلى الادة سض إعتذار ٠‏ ومن ری تسقة أن بحسب 
لما لاعليها تعلقها بالطبع اليشرى الذى تح إلى الطموح » إلى التقوق » إلى حب 
الاقتناء مشدودة ببقايا الغرائز الى جبل عليها الإنسان منذ دب على الأرض دبيب 
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السائءة وسعى سعيه إلى إشباع رغباته دون أن يهذب انطلاقه إلى طريق اليازة 
شىء من القيم الخلقية س فضلا عن اة س الق ترتفع شیر ته إلى الأسكارم. 
فوق الناعم » و إلى متعة الروح قبل متاع الأمدان . فهذه الغرائز أصلا هى الأداة. 
لتأمين حباته . والإنسان لیس نورا وشفغافة . والدنا ليست ,صومعة ناسك . 
وهؤلاء الرجال الذين التحقوا يعلى وازروه م أناس من البشر . ثم م بعد هذا 
لم یلوا بشىء على نصرته . مامتهم إلا من ابل أحسن اليلاء فى سيل ريه »> 
وأمته » وإمامه » وإنه جميعا لبلاء صادق رقع راية الحق والعدل والسلام . ما منهم 
إلا من ركب أخشن مركب » وسلك أوعر مسللك » وط مم العلقم وار مان من 
أجل الظفر محسنى العاقبة فى هذا الصراع : وحدة ورخاء وطمأنينة . مامنهم إلا 
من تخلى حينا ‏ طال أو قصر ل عن شيئه وأمره : نشبا وطموعا » متسكرا 
ذاته ء كاما “زواته » كايتا رغباته عن طواعية واشتيار أو عن قهر وإجبار . . 
فآبن الحزاء ؟ . . وإلى أى مدى يستطيعون التساى على طبائعهم وعكن أن 
عسكهم صير أو تصير ؟ . . وأ لنقوسهم أن نظا. حكذا جامدة حرث حسها 
صاحيهم قلا تنوء حملما وإنها لتلتزم عا يشق عليها » ويتسرب اقتدارها على. 
الاحتال رودا رويد فى هذا الناخ النفسى الذى يعتصر منها حلدها » وعتصه 
امتصاص الرمل لقطرات مطر أسقطتها غيمة عابرة على أدم حراء صديان ؟ . . 


5 


ثم هام أولاء س على قرط التزامهم ‏ شمدون أعداءهم الترخصين 
٠‏ قى الحق » العابثين بالقم » الؤازرين الضلال > ينعمون دوجم عا م أولى به . 
إستزيدون يوما وراء يوم من أطايب الحياة . من الأمن فى الأهل » من الوفرة. 
فى المال ء من العزة فى الجاه عا الغرم موكل أبدا بالأخيار 1 ٠‏ هلا من ثغرة 
«طلون منها طلم الشطر الثالى من حياتهم البشرية ؛ .. هلا من ذرجة فى هذا 
السياح المعوسج ء العالي كالبل » الحصين كالمستحيل » تفتح أمامهم أفق التطلع 1.. 
هلا من أمل ؟ . . من برق خر ؟ . . من علالة منفمة ثبت بها كفة المادة. 
بعض ثبات وتق ميزالهم النفسى الاختلال ؟. . 

انين راودم هذا الخاطر لم يكونوا قلة فى صقوف أهل العراق . والذين. 
يعتذرون لم ليسوا قلة حينذاك » والآن » وإلى ما بعد أجيال وأجيال . فالقلوبه 


س الاو امد 


داعا مفو للطموح » للتفوق ٠‏ للمغنم » لمال » لكل عدة من هذه وتلك ومن 
شبيهاتها يعتد بها لتا كد السكيان وتأمين الحياة . وحديث الأشتر لا يغفل هذه 
الحقيقة > وإعا ,عبر عنها تعبير معاصر لخلجات القوم » متتبع تطورها » عليم 
بأنجاهاتها . وهو حين طلب إلى الإمام أن حتفف قبضته عن أسحار الناس »> 
ويتألفهم بالمال ليمظفهم حوله » وميل أعناقهم إليه » قد كان حقا عتزلة من عرف 
الداء فوصف الدواء . واملنا اليوم محد يننا فرقة من أححاب الشغف بالقارنة 
والنقد نسخط نشدد أمير الؤمنين وهى استحضر فى بالا قصة الؤلفة قاوعم من 
قريش الدين حبام رسول الله س تألفا طم » واستبقاء لطاعتهم ‏ قضلا من 
عطاء عقب حنين والطائف » بزت به أنسيتهم أنصبة سوام من السلين ذوى 
القدمة الذين رعوا الإسلام فى مهده وناضاوا عنه كفار الجزيرة » وأولتك الؤلفة 
متهم » حت شب واستطال . . 
فى جال المقابلة لا نستدمد أن ,تقدم ادل هذه القصة اعتذارا» من تاحة» 
لأحاب على الذرن رنت أبصارم إلى الدنا مصدرين فى رتوم عن سليقة النمس 
البشرية » وإزراء » من ناحية » بتشدد على حيث كان ينيغى أن يترخص وله أسوة 
فى رسول الله . . . ولقد بدو هذا الاطق الحدلي - فى أولى ومضاته ‏ خلعا 
بالاعتبار . فالرسول قد فضل أناسا على أناس ء ول يكونوا خير الناس » ولكنه 
فعل استجابة لوحى الموقف » وثيت بالتألف أقدام فرقة حرية ل إن لم حبوها ‏ 
بأن تنزلق بعيدا عن الجاعة » فتصدع الصنف » وتتفرق الوحدة » فى وقت الأمة 
أحوج إلى اجماع الشمل » وتوثئق العقدة . وفمل لأنه رآها سياسة حمردة أن 
يفعل » لا تغفل عن كنه الطبائع وتركيها » ولا عن خضوع السلوك للنوازع 
النفسية » ولاعن دواعى ااال وظروفه التى عاشتها 1 نذاك تفوس لا تسعفها 
طبيعتها البربة بالتجرد من الأترة » والتئزه عن الديا » والقدرة علي إخضاع 
اليدن للروح . . فإذا كان حمقد» وهو راعى العدل » وناصب ميزّاته ۽ قد رأى 
آمام إلحاح للوقف أن .ؤثر ليتألف » أفليست الال الآن حال الإمام أشيه بالخال» 
وجديرة بأن تنال منه بعض محلل من صلابته » وانه لو محلل لقاض على جرثومة 
تفكك فى حيشه نهم أن تنخر فه ء وسالك ليجا ركيدا شقه قله » وسار فيه 0 
أعرف امری* عا يحب أن کون ؟ ۰ . 


ست ل س 


كلا وله جدالك 1“ 

لقد وجد بعض الأنصار لذلك العييز الذى آذام وسخطوه » واغطوا به > 
فأقبل عمد عليهم 0 بين للم ۽ وإستفيثهم إلى الرضًا الذى خرحوا عنه : 

« إعا أعطى قوما حديئ عهد بالإسلام » أتألفهم عله . . أما ترضون أن 
يتصرف الناس باأشاء والبعير وتنصرفوا رسول الله إلى رحالج ؟ 5 

أما اليوم فالإسلام 5 قد تم . والمدل استكقل قوامه ولا سبيل 1 كته 
والترخص قيه . وهذه الخرب المشبوية بين فريق الآمة إعا اندلعت لتوطيد مئل 
الإسلام وقمه قل أن تندلع لتأديب حاعة من الخارجين على سلطان الدولة » 
أو دسيب منازعة عامل صاحب الإعة الشسرعية سطوة الج والنفوذ ... والذين 
سخطوا أيضا تصرف الرسول 1آنذاك إعا سخطوا انسياقا وراء عاطفة خرقاء 
رکا غيرتم من بعض قر بش أن حظوا دوم بعطف هد لا غضيا لشدخ مدأ" 
أو هدم قمة .. ها جار رسول الله حين فضل أولثك ‏ على حق أحد غرم 
من الثاس لا على حساب العدل »> ولا على احساب حق الأمة 01 رم من المطاء 
زود » وإعا حورا على حقه هو » والتقاصا من امه الخاصض أعطاتم إذ كانت 
الفضلة الت حبام ہا من ةس اجس الدى شر عه له الله . فهل من ضير إذن أن 
برل عن حقه » أو يمضه » ليؤثر من شاء عا شاء » کنا لدين الله ؟ . 

الخال ليست الال . 

وان آراد من يعد أن عاری قيشر فة أن آي طالب مامه ری أكان. 
يؤئر نفسه يشىء » أو يغاوت بين الناس فى العطاء على امنازل والأجناس > أو 
0 حقهم من الال » أو ينقصيم منه ... 

. قال له غلامه قشر »> يوما : : 

0 يا أمير للؤمنين > لقد خيات لك خييئا . . » 

« وما هر وك 2F‏ د 1# 

قال : 

«قم معى O‏ 

واتطلق به إلى دارء فوطع بين يديه غرارة مملوءة من جامات ۽ ذهبا 
وقضة » وهو قول : 

« رأيتك لا تترك هيئا إلا قسمته » فادخرت لك هذا من بيت الال . 

قغضب » وصاح امه : 


« ومحك یا قنر ١‏ . . أردت أن تدخل بيق تارا عظيمة . 6٠ ٠‏ 

ثم دعا بالناس »> قال : 

« اقسموه بالخصص » . 

ومفى على الأثر إلى بيت للال فأخذ رق بيهم كل ما وجد فيه حق وقح 
على إر ومسال جاءته من بض عماله »> قدقعها اناس : 

« واتقسموا هله .. » 

قالوا 2 

الا حاحة لنا فها » . 

تاف أن بدعوها » وقال لحم اکا : 

« لؤخذن خيره مع شره ! . . » 

ما کان ليؤثر تفسه بشیء على الناس » وکان داعا يقول لهم : 

ص يا أهل الكوفة » إذا أنا خرحجت من عند بغير راحلق » ورحلى وغلاى » 
فنا خان 1. . » 

وكان معنف دائما إلى تقسيم الأعطيات طى الناس ء كا اجتمع لديه منها شيء » 
ويكره أن يؤخرها عنهم »كأعا تائم من إرجائها أو اكتنازها لهم إلى حين » 
ولا هدآ له بال إلا حين كنس بيت الال كل جمة» ثم يصلى فيه ركمتين ۽ وقول : 

س ليشيد لى يوم القيامة . ..» 

ولم كن يۇر أحدا على أحد فى القسمة » لا عتزل وقدمة »> ولا باون 
وجنس . . تنه اصآتان ذات يوم » إحداها من العرب » والأخرى من الوالى » 
فسألتاه . فدقع إلهما درام وطعاما بالسواء ء فقالت الأولى : 

« إف امرأة من العرب » وهذه من العجم A‏ 

فابتسم وقال 5 

« إلى والله لا أجد لبنى إسماعيل فى هذا القء فضلا على بنى إسحاق ! .. . ۾ 

لمن أراد أيضا أن عارى » وقد وضت له سياسة الإمام فى القسمة » أن 
ينفض ثانيا جعبته » ويقبين ما ملكت مين ابن ألى ‏ طالب م يطالبه أن يتألف 
من فائض ماله التدمر والساخط والتطلع إلى زحارف امام ,.. 


سس لا س 

لقد كانت نفقته تاه من غلته بالمدينة بينبع » فيط الناس منها ايز واللم 
ويا كل هو الثريد بالزيت . 

ولقد دخل عليه مرة صاحب له فإذا بين يديه لين حامض له دع نفاذة من 
شدة موضته » ومعه رغيف ياس على وجهه قشار الشعير وهو يكسرء وإستعين 
أحيانا بركيته . فآذى الصاحب ما رأى» وهتف خخارية الإمام بلومها : 

« يا فضة ! . . أما تقون الله فى هذا المي ١‏ . . ألا حلم دقيقه ؟ . . » 

قألت فضة : 

« إنا نكره أن نؤجر ويأثم .. قد أخذ علينا آلا نتخل له دقيقا ما باه .. » 

وم یکن على ملقيا اله إلى الحديث بين صاحيه وجاریته حق صكت ممه كلة 
أو كلتان من قول فشة ؛ فالتفت إلمها يسأطا : 

« ما تعولين ؟ . . » 

و سله ي. 

قاستغباه الأمرء فأجابه ٤‏ 

« إفى قلت لما : لو كلتم دقيقه . . » 

قإذا الدمع علا" عندئذ عينى الإمام » فقول : 

» بای وأى من لم اشع ا متوالية من خير بر حتى فارق الدنيا » وم 
نحل دققه . . » 
وقل : 

» کان رسول الله یا کل أيس من هذا » ولوح برغفه . « وکان لس 
أخشن من هذا » وأشار إلى ثوبه . « فإن آنا لم آذ عا أخذ به » حخشیت 
آلا احق به 000 

ولقد قل له ذات مرة » وقد هال أصحابه إسرافه الشديد فى ماله 
بالصدقة واليذل - 5 

« ك5 تتصدق | 5 رج مالك 1 . . آلا عسك : . . »4 

فكان جواءه : 


ل يا م 

« إلى والله لو أعلم أن الله قبل منى قرضا واحدا لأمسكت . ولكننى واله 
ما آدری أقبل منى شیا أم لا. . » 

أجل . لمن أراد آن عارى بعد هذا فليفمل ! فأما والرجل هو من هو 
فى عدله » وفى آسوته بين الناس على اختلاف الأنساب والأحساب وتاين 
الألوان والأجناس » وف بس مأ كله »> وخشونة ثوبه »> وخشونة حياته » 
وعزوفه عن العرض » وخروجه داعا داعا عن كل فضلة من ماله إن لم يكن 
ماله كله إلا فضله ‏ فإن السبيل يعد هذا إلى اصطناع الأنصار واستالة الرقاب 
من بيت الال جورا على حق غيرثم من الأمة ء واضتاتا صل المدل العام » هو 
الترخص الدى يأباء خاقه » وترفضه سجاياه إن لم يكن الدنية التق تحرمها 


3 


١ 


تا له ما أمل أن يكق اللقاء الحاسم . البصرة تثاقلت . والكوفة 
تثاقلت . والأيام وخی عر “زود عدوه راد الإعداد ۽ و#رمه هر فرصة البادرة 
كا رمه سرعة ال رکه - . . والأقوال بعد هذا تشيع فى جنوده بأن الثريث إلى 
حين أولى وأتفع . والسير إلى الخارجة - قبل الشام ‏ تأمين الظهر ء وسد 
العورة » وحنة قم كسرة مفاجئة من أولئك المتريصين عند اهر »اط عتبات 
اللدة » ينتظرون خلوها من حماتها لعملوا قها السيف » و ركوها بطفيائهم 
الذى همون أن ينقثوه كالسموم 

وهو لا يتكر علهم خشيتهم . ولكنه بكر علمم آم جسموا أمام أيصارهم 
وبصره هذه الشية حق بدت كقارعة . وآنهم ركبوها مطية للنتصل من دعوة 
السير لقتال عدوم الأول . وأنهم ستروا خلفها ثيوطهم ققمدوا ولم يصرفوا جهدا 
مذكورا للتجهز للحرب . وما أساءتهم إلى دعة رخة استمر أوا معها طم السلم » 
حق جرى فى دمائهم کخدر » فتر الجوارح کا فتر المع . . . ولقد كانت عة 
طائفة متهم ترى رأبه » وتتعجل الاقاء الأ كبر تعجلا للا "من ال كبر » وللسكنها 
كانت قلة كاد صوتها يغرق فى أصداء لفط التريث وضوضاء الإرجاء . 

وما كانت متطيرا إذ أنكر . ولاكان متعلقا بوهم صورته يعض البوادر . 
لكن النظرة الحيطة بالظروف الى رمت الوقف ء وبالاجاهات الى راحت 
تسوقه إلى عاقبته الرهوية هى الى بت قلقه . فالنكسة قد بيدأت منذ فتنة 
الصاحف فى صفين . بدأت إشفاقا من استسار القتل . ثم مللا من القتال . ثم 
ميلا إلى الدعة» م استسلاما للواقع . ثم تتكرا للقم الى شبتهذه امرب - حين 
شبت ‏ اتسلوها وتذهب عنما بالنار صدا الهتان ... وهذه الخارجة الق خرجت 
عليه هى نبتة هذه الفتنة . والانتقاض عليه فى التحكيم جذعها . والتقاعد فىالبصرة 
وف الكوفة بعض فروعها . أما عرها لار فالقدر يدخره إلى حين . 

ولقد أسف لال القوم . عقياسه العدل أسف من أجلهم لا منهي . . . قإنه 


— و۷ — 


لصاحب رسالة لا صاحب دنا » لا يضيره أن عوت دون رسالته وإعا يؤسفه أنه 
موث دوا القاوب . وأن .ملو سلطان الدنا على سلطان الحق . وأن تتهاوىه 
النفوس تحت ضغط أدرالها إلى الرغام . 

وفى بعض ومضات الرجاء الى كانت تتسرب إلى نفسه » وتلق يأر شعاع 
على الموقف الدا كن 2 مضى مخاطب أهل حاضرته وإله لشفق الإشفاق كله على ٠‏ 
رجائه أن بذوب فى الظلمة » وط أوائك المتشدين أمامه من وقر السمع وعشا 
الصيرة . . . ولكتها عل أى حال عاولة جديرة بأن تسكون . والطبيب داعا 
يقدم الفأل وإن ملا "نه مظاهر الداء وعلاماته بالشوّم والتطير . . - 

قال يب بالقوم : 

« يا أهل الكوفة . . أنتم إخوالى وأتصارى ؛ وأعواى ص الحق » وحابى. 
على جهاد عدوى الحلين » بم أضرب المدبر » وأرجو عام طاعة القبل . . وقد 
بعنت إلى أهل البصرة فاستئفرتهم [ل2ع ء فلم يأتتى منهم إلا ثلاثة لاف وماثتا 
رجل . فأعينوى مناحة جلية خلية من الغش . . . إلى أسألسم أن يكتب لى 
رئيس كل قوم ما فى عشيرته من القاتلة » وأيناء القاتلة الذين أدركوا القتال » 
وعبدان العشيرة وموالهم ء ثم برقع ذلك إلينا .. . . .. » 

فاستقبله أشرافهم بالقبول . بادر سعيد بن قيس المدالى » فقال : 

« يا أمير المؤمنين » سمما وطاعة ٠‏ . أنا أول من أجاب . ٠. ٠‏ » 

وثنى معقل بن قدس . ثم عدى بن حاتم » فزياد بن خصفة » شجر بن عدى > 
فغيرم » إسابقون إلى تلبية الدعوة . وما ليشت ةوام الجند أن توالت » تتبعها 
الجنود الصطفة فى المدة والپاز حق بداكأن الأعى قد عاد سيرته الأولى » وبلغت 
الأنتسى ذروة الولاء والأهية للفداء . 

لكن القاوب لم تکن ‏ مع هذا كله عة الرآى ع « القصد ۾ 
وإن أجمعمت ‏ فا يلوح على الوسيلة . إنهم لا يرفضون القتال » وإعا 
مختلفون فى « موقع » ١'رب‏ ؛ وفى « العدو » الذى له مجيشوا وتسلسوا وإليه 
حمواآن ذوا السير . . . 1 إلى الهر آم إلى الشام ؟ . . إلى الخارجة آم إلى 
معاوية ؟  .‏ أعى حرب تأمين جزئية على عتبة حاضرتهم ء أم ى حرب فاصلة 


سس ۷ سدم 


.حاسمة تنقض على الغريم الأ كبر وتردع يقمعه والقضاء عليه كل من وراءه ومن 
دونه من الشاغبين والخالفين ؟ . 
الخشية من الخوارج ظات مايل السكثر 5 متهم » وتاج عليهم الإلحاح الذدى 
ترك الرآى وهو شتيت . والهمس بتطابر . والجرس يماو . والجدل بيهم يعتمل 
وشور .۰ . ول يكتموا رغم » وإعا تداولوها فما بینم > صر نحة » بلا ترز > 
.ولا موارية : 
« لو سار بنا إلى هذه الخارحجة » فبدأنا ہا . . . » 
فكأعا لم الآمر . وكأنما السنةفى اليش أى جيش -- أن مختار الجند 
أنفسهم لأنفسهم للوقع والخطة والعدو والح ركه وساعة اللقاء لا أن يصغوا لرأى 
قادة هى التى تزن وتنظم ونخطط ونوجه وتدير الع ركه فى الكان والزمان اللذين 
تراها كفيلين بالصر . . 
آم لعلها أمنية خالمتهم ؟.. إن تكن هذه أو تلك حاواتهم عندعذ قد شكات 
« ضغطا » على أميرثم ستمد القوة من رغباتهم ودع السبيل مفتوحا إلى التيل 
هونا من معنويات ال جیش لو جاء السير على غير ما يشتهون » م يضع قدا على حر ب 
قائدحم فى التصرف وال رک وهو يستميد فى باله » عند كل خطوة يمخطوها > 
ما قد طااموه به » ومحسب له كل حساب . وإذا ما اختلفت النظرة بين الجند 
والقائد فالطاعة خليقة بأن تتقلقل » والنظام حرى بأن يضطرب » وانحاه الالزام 
يغدو آدأى إلى انكاس خطه الطبيعى فيتستم التابع وينزل التبوع ! 
وتحرك الإمام ثانية محاول أن محمد من شططهم هذا الدى بوشك أن يقترب 
ميشه من الفوضى والاختلال وانقطاع النظام إن لم يقارب الخروج والغرد ... 
قال وقد جمهم لبحث الأ : 
س ۔ . قد بلغى قات لو أن أمير الؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة الى 
حرجت عليه فيدأنا يهم فإذا قرغنا منهم وجنا إلى الخخلين ... ... » 
قدارت عيونهم بيتهم مايا وإن فكرتهم تلاك ستدور أيضا دوراتها فى الأخلاد 
حول حور الرغبة ... لکن کلاته القلائل التى سرى فى نيراتها جرس الإباء 
ولحبة القطع » خلفتهم عل تربص » ينظرون . . 


اس الا س 


ول 

« .. إن غير هذه الخارجة أثم إلينا منهم . فدعوا ذكرم » وسيروا إلى قوم: 
يقاتلونج کا يكونوا جيارين » ملا كا ء» ويتخذوا عباد الله خولا ...»© 

ول يام قوله محجة جديدة » واسكن شيئا من هته ل فا أحسب ل قد 
وقع إذ ذاك فى قلوبهم حتى نساحم منطقهم » ودفعهم . أو دقع كثرتهم القائبة ‏ 
افتتانا بشخصيته » إلى الانصياع ... 

وتنادوا من جوائب امع : 

« سر ينا يا أمير اللؤمنين حيث أحببت ... » 

وض صيق بن فسيل الشيباق ,فصع عن تأييده : 

« يا آمير الؤمنين من حز بك وأنصارك » تعادى من عاديت » ونشايع من. 
ناب إلى طاعتك »> فسر بنا إلى عدوك من كانوا » وأا كانوا > فإنك إن شاء الله 
لن تؤفى من قلة عدد ولا ضعف نة أتاع .. » 

وعقب بمده ترز بن شهاب العيمى : 

ديا آمير الؤمئين » شيمتك كقلب رجل واحد فى الإجاع طى نصرتك > 
والجد فى جياد عدوك » فأبشير بالنصر ء وسر بنا إلى أى الفريقين أحبيت ». 
فإنا شيعتك الذين رجو فى طاعتك وجهاد من خالفك صالم الثواب ء وخاف. 
فى خذلانك والتخلف عنك شدة الوبال .. » 

أفكان هذا هو رأى الع قد ساقه يعضهم عن اقتناع آم كان وليد عاطفة 
عارطة » وحماسة طرآت والإمام حالم يطالعهم بنظرته ؟.. إنك حون ازن حقيقة 
الإجماع لى انهاه لا بد آن تعرف إلى أى مدى أزرته معارطة كانت لا تؤمن به 
منذ حين » لتصفو أمامك سآ الواقعم » وتعرف إلى أبن ذاك الانجام . لكن 
الذين مالوا إلى « مجميد » حرب الشام » ولم تسعقهم طبيعة الوقف بالياهرة 
بالتجميد ‏ تأي بأنفسهم عن مواقع الزيغ والشبهة ‏ تسترو! هذه اللدظة 
بالصمت » لا يقرون ولا ينكرون فيحسبهم أن يدعوا القوم وما ثم فيه وتم 
يعلدون أن عمر الخخاسة قصير . ومهم ألهم قد حرثوا لهذا التجميد رة صاللة 
منذ الوادعة فى صفين . ومحسهم أن استطاعوا شغل الأذهان بالعدو « القريب » 


التريص عل عتبة بلدتهم ملقين فى دوع الناس أنه أوى بتعجيل سحقه من عدوم 
« العيد » الآخر » الذى ينهم عله بعد الشقة » وإيثاره السلامة داحل حدوده > 
وميله العروف إلى السك ذه المدنة العارضة » إلا أن مخرجه من قوقعته 
سيرم إليه .. 

فى هذا الأجماع لم ينطق الأشعث . وما كان لنطق حق لا شى به ميل نذره 
عنذ البدء لكف المرب عن معاوية وعن قومه العنية الذين لاذوا به وآزروه . 
إنه لينتكر ‏ لا شك ما جهر الناس به من وجوب تقد السير إلى الشام 
على السير إلى اهر ٠‏ .ولكنه برجىء إنكاره ؛ وبدخر الهر برأبه حق مخف 
قورة الخاسة العارضة » ويندسر الد » وتتسكشف الأحداث عن ظروف أصلح 
لانطلاقه . ولا أبسر عله عندئذ من تصيد الأسباب والدواعى ء ولا بسر أيضا 
من اراقه بالأنجاء العام إلى وجهته الخاصة الى مهد طويلا طريقها والتفوس 
جیما مشسونة عا يمطفها إلى متابعته حيث يريد أن إسير . 

ولم تبخل عليه الأحداث عا شاء . كنا أسرع ما جاءت الأنباء بسوء سيرة 
الخارحة ‏ حث ارحلوا وأقاموا ‏ فى الناس » واقترافهم ألوانا من الفساد 
بعدوا بها ع نكل متوقع من شاه ذوى الاه السوداء » النتسبين للورع 
والتقوى» المتشلثين حرف القران . 

وكثرت القالة فيم . فهم يعيثون فسادا فى الأرض . ينشرون الإرهاب » 
.ويشيعون الدعر » وينتقصرن الأمن » ويكثرون القتل . ولا كت الألسن 
.ما اقترقوا »> ووجد الكثيرون فيه سندا لتوجسهم منهم »> ودواعى لاتعجيل 
بقمحهم . وازیك س لاا رب اناس فيه » وجسم خطره آخرون 1 وما يستطيع 
أحد أن نکر أن الخارجة قد جنحت إلى الشطط فى سيرتها بالنهر » قدأيها الشطط 
داعا س منذ تحمت ‏ فى كل ما أصدرت عنه من فعل أو قول . وللكتنى أحسيها 
قد رآت » أورآت بضعة منهم » أنهم خليقون أن يوطدوا بالشدة هيبة اقلم 
فى مقامها ذاك » كفيلة بأن تردع عنها كل ساخط دعوتهم » مستهين يعأتيم » 
طامح فيهم » وأن تی ء م إلى شىء من طمأنينة وزم فى معتخم الذى اختارو! 
إذ شرم آم ثم الأعاون فى جتمعهم الجديد وترضى غرورثم وكرياء e‏ 


س يه هه س 


غير أنها فى الحق ليست سوى شدة الذعور الذى توم الخطر فى كل حركة > 
آلا شدة القادر القوى الدل بالسطوة . وحين نستقرى* ما اقترفوا نكاد نتبين فيه 
صورا من أهواء متفرقة انخذت مظاهر من السلوك الفردى انحرف الذى دل 
على القلق النفنى واختلال التقدير قبل أن جد فيه لونا من « المدوان الجاعى » 
.الصادر عن وحى تصرف عام - قل رم > بعد جاو انهم دخول الدائن » قد أعادوا 
السكرة » ولا حاولوا اقتحام بلدة حاولة فتح وغزو > ولا أغاروا إغارة منظعة 
شاملة على مكان مأهول . ولم نألف منهم » منذ خرجوا خرجتهم من الكوفة 
'والبصرة » إلا سير التخيط الضطرب الذى ينطاق عفوا عى أن عد الأمن > 
أو د نصرا لا يتوقعه ول يمد له . ولهد كان قصاراش أن يقستروا بالل ما وسعهم 
التستر» وأن يفروا من اللقاء ما وسعهم الفرار . فعلوا هذا حيما اثرى طم سعد 
أبن مسعود وقد لفحم عند موقع الكرخ » فلم يستقيلوه استقبال قوة لقوة » بل 
ناوشوه المناوشة التق تدنهم من الل لتخذوه سربا للهروب . وفعلوه أيضا حين 
تبعهم أبو الأسود الدؤلى عند الجر الأ كر ء فتحاموه بالظلمة ثم ادوا 
هاربين . . .فهم إذن موقنون بعجزم عن مواجهة حرب سافرة » عليمون بان 
قوتهم ليست بالق ثبت فی قتال جاد . أو هم فى القليل ‏ لم مجعلوا من 
القتال فى آونتهم للك وسيلتهم إلى مأربهم » ولا وضموا لأنفسهم خطة تعتمد عليه 
وتسكون السييل لتنفيذ سياستهم . ولعلهم قد شاءوا الاعتزال إلى حين . ولعلهم 
قد أرحأوا الحرب ‏ إن كانوا بيتوا علا النية ‏ حق يشتد ساعدجم » ويكثر 
مهم ويذودم الوقت بزاد جديد من النصر ء أو يكرهوا عا حتف الآنف 
“فلا اصرح طم عنها خيص . . . فإذا حن بعد هذا استنيأ تا دخائلهم » لابحسر أن جد 
التردد e‏ خطامم »> ويكبل سلوكهم » ويعوق أمانهم أن تمثل حقيقة 
حية تدب فى دتا الواقع على قدمين ١‏ . . #عروف أنبم ل وسلموا مس تلوم مافتثوا 
_يستشعر ونه ويتناولون أنفسهم به لأن موقفهم إبان صفين حين دعوا إلى الاحتكام 
للقرآن هو الذى فرح الفتنة . ومعروف ألهم الآن يمتنقون تفس نظرة على 
ورون مثله وجوب متاجزة معاوية وإن كانوا قد شاءوا لحذه المناجزة أن تفع 
قبل ااتحكيم . ومعروف أنهم يؤمنون بأن الإمام على شا كلتم رجل دين من أعل 
١لقرآن‏ وغرعه رجل دنا وضلال . . - وقوم شام "كهذا خلقون ‏ عند 


س لي سم 


سير الأمور وإمعان النظر ‏ أن ,قتسم الدخل عليهم توايام > ونحيط الشيه 
عداخل سلوكهم » ثم يقهون فى حيرة 00 - 

ومع ذلك فالكوفة استكثرت ما اقترفوا فى اانهر كأعا وزتته بغير ميرّانه ؟ . 
من بينها أناس أفظعهم التصرف . ومن بينها أناس رأوه كارثة . ومن بها 
أناس تبينوه خطرا ليس بعده على الدولة خطرء يبون دونه خطر الشام بإنشقاتها 
عل الأمة و مجيشما النظم > ويجندها المجهز مخير عتاد وزاد . . فإذا نحن قسنا 
عقياس سلم سليم تکام الجرائم الى ارتكيتها الخارجة وهالت الكوفة هذا اول 
الا كير لكان حقا ا أن تمحجب لهذا المول ونتكرهة ۾ لأن للقدمة لاتنجب هذه 
النتبجة » ولأن شواهد الال تأباها . فن الحا ل أن تبنى الصرح الشامخ على الرمل 
ولاتهار إلا أن تمد له دعامة ركينة تذهب كته فى الأرض إلى أبعد غور لترتسكز 
على الصخر ! 

ھا ہی إذن تكلم الدعامة ؟ . . ما هى القوة التى آزرت هوان جرائر أصاب. 
الثبر فأ كسيتها أبدا جملها ال مول الأ كير ؟ . 

إنها الدعوة إلى الفزع ! . . فلقد كانت عة لاريب دعوة صاحبت هذه الجرائر 
ونفخت قبهاء وأ كتا نارا مدعرة . . وما أريد هنا أن أسمى داعية بذاته قد 
نايعا » وتنادى يها بين الناس . ولکنن لا أستطيع فى هذا الال أن أبرى* 
الأشعث بن قيس و أخرى عل شا كلته من التشدق بالخطر اموهوم » 
وتغذية أنياء الجرائز عا نما ويفظعها عى النفوس . فالرجل وشرذمته آهل 
موادعة . وم لا يشاءون لأنفسهم أن يظهر وا منسكرين للحرب حق لا تأ كلهم 
الألسن . ولقاء الخارجة ردء لطم من شبهة التثبيط والتخلف . والبلدة قبل هذا 
وبعده 1 كثرت القول فى الخطر التريص على عتيتها » دنهم إذن عنه + ودعوتهم 
لوآده » أن تنقر ملا أذن ء لأنها تسار الاجاه العام . . 

بغريزة القطيع التى حركتها صيحة الفزع احرفت اللكوفة إلى هذا الطريق 
الجانى » وانطلقت منه مشحونة بعاطفة مضلاة . بهلع موهوم » بظل لطر ؟ ... 
آما الدعوة الحقة . فع معاوية . السير إلى الشام » فقد غدت مسا لا يكاد قنفرج 
عنه الشفاه حق بذوب فى صياح القطيع ! . 


۲ 

قصه الفزع الأ كر الذى ع الكوفة كانت ملهاة . بلية مضحكة . قهقهة عالية 
الرنين أطلقها القدر ليتردد صداها رعودا مدوية فى آذان القوم “زازل جلدم »> 
وتهز ثياتهم » وتدفعهم يتلفتون رعدة وقلقا فلا تثبت لم قدم ولا ستقر هلاق !.. 

إنها للفزع من خيال . من ظل يتحرك بليل .. أصلها واه » وباعثها واهن > 
وعقباها اانتظرة أوهن عل أى اعرى* ,تجرد من التأئر بطبلها الأجوف ء ومحاول 
على روية أن بتلقاها بالتأمل وااتفكير . لكأنها الخصاة الصغيرة توشك آلا تناك 
شيئاً من نهر يتدفق » ولكنها حين تلق فى مائه تستطيع أن تغرقه » وتحيل 
سطحه من حوطًا دوائر ودوائر لا تزال تتسع وتتوالى » ثم تقسع وتوا » حق 
أعس بأقواسها للترامية شاطئيه 1. 

احبر هين » والظهر هول . . . فالخارجة فعلت . والخارجة عاثت . 
والخارحة قتلت . واقارجة لم ندع شيثا يفظع إلا كانت ها وراءء أصبع : 
ومع هذا فإن وقائع الخال الق دونها الزمن فى تلاك الحقبة وعتها الأسقار 
لا تطاامنا بغير « عصابة » من الخارجة كانت هی الى أتت عا رج النفوس وشق 
على جلد الناس بالكوفة رم فى صورة مخللها وغشاها صاب الذهول حت 
اتوشك أن تراهم جلودا تنضح بالجزع بدل العرق » ومتاخر تنفث الخوف يدل 
الزفير » كأعا الو كله حولم قد استحال بهوائه وعباگه ذعرا خَالصا لا مکان يه 
اطمائينة ... الخصاة ة الصغيرة فرقت الدوائر » ووسعتها » ورقمتها الواحدة و فى اثر 
الأشرى ابرا تترى . وتسبح » لتضرب مذطوطها السارحة كل جوانب البلدة 
ال ملوع 2 

ولعد لا تضى هنا أن خطة الخشوارج »> منذ بارحوا منا زم فى البصرة 
وفى الكوفة » كانت الانطلاق على استخفاء إلى منتجمهم الجديد . . قرادى 
انطلقوا » أو شراذم صغيرة ‏ بأوسع تقدير ‏ زولا على وعية صاحيهم زيد 
إن حصين إذ تصحهم قبيل الرحيل : 

« إن خرجتم جتممين اتبعتم . وکن الخرجوا؛ وجدانا » مستخفين . « 


لذن 


س ٢‏ س 


ولقد لا نى كذلك انهم رأوا أنفسهم أهون من العصف بالمدائن واقتحامها 
صل حماتها فآ ثروا الابتعاد عنها » والامراف عدا إلى موطع آخر مآمون » عند 
جسر النهروان ٠‏ 

لا ادى هذا وذاك . ولا تسى ألم وعوه وقعلوء لآنه يتفق وطبيعته الوضع 
الذدىكانوا عليه » والتستر الذى آثروه » والخشة أن حتذب أى « دنو » لم 
من أرض مأهولة » أوأى « مع ) قد يضمهم أنظار الناس ء فيستقيلهم 
مناوئوه عقاومة لا قبل لهم بها فى وقت ما تراهم هيأوا فيه آتسهم للقاء جاد ... 
هم إذن قد مضوا وحدانا » أو مضوا شراذم صغيرة مفرقة » من بضعة نفر » 
لو استبحنا التجاوز إلى هذا التقدير . وهم إذن ود جانيوا المدن والبقاع الأهولة الى 
قد لا ينجيهم دنوم منها من مصير يرهيونه » ومحرصون كل الحرض هل تحامیه . 
وهم خلقون بعد هذا وقد عسكروا عند الثهر ‏ أن يلزموا تفش سياستهم 
فيسكون تتقلهم أيضًا فرادى ء أو مثنی وثلاث > أو عصابات ‏ مهما تعدد تقر 
الواحدة منها فلا نظنه جاوز أقل القلة ‏ إذا ' سهم ظروف حاتم اليومية 
الجديدة إلى التتقل من مكان لمسكان » مثا عن زاد ء أو كشفا عن موقع » أو عسا 
تين مكن من مكامن الخطر » لأنه لا يعقل قط أن يسيروا مجمعهم الكامل : 
أريمة لاف > ولا بنصفه » ولا عثين مين . . 

« عصابة » من جماعة الحارجة ‏ كا حيثتنا الأخبار هی الى قارفت تلج 
الرائر التى أشاعت الدعر فى الكوفة وبورت الأنفاس . عصابة من نفر قد 
يباغون العشصرة عدا ولسكنهم لا حاوزون الأر يمين مهما مططنا نطاق التقدير . ولم 
يكن قعلها ‏ فيا يلوح ل عن إعداد عسوم ينى* عن اتفاق كانة الجاعة عليه» 
ولكنه كان عفر لحظته ونتيجة خيطة عشواء . . فلقد جاء فما روى عن فعلهم 
أن خارجة البصرة أقبلت حتى دنت من إخواتها باهر » مرجت « عصابة » منهم »> 
قإذا م برجل سوق باصرأة عل مار » فعيروا إله ودعوه . وما أدرى فا كانت 
الدعوة . ولكن لعلهم خَشوا أن يكون عينا عليهم فرأوا أن يتثبتوا لأنفسهم . . . 

ويدو أن ارم أزعيه > وقدكانوا لإ ريب إذ ذاك فى الاح > فاططرب 
وسقط عنه يعض ثوبه على الأرض . وعندئذ آرادوا التهوين عليه . . 


سألوه : 

« من أت 5.. » 

قال وهو بانط ثور به وبلتقط معه أنقاسه : 

« آنا عبد الله » بن خياب بن الأرث . . » 

2 صاحب ر سول الله ؟ 4 

» نعم 6 

« لا روع عليك » . 

فاطمآن هونا . 

وعادوا يهولون : 

2 كدثنا عن أيك محديث عه من النى لعل الله ينقمتا به . د68 

قتفكر مليا ء ثم أجاب: ش 

« حدثتى آي عن رسول الله آن فتنة تكون » عوت قبها قلب الرجل کا عوت 
.ده » عسى فما مؤمنا ورصيح کافرا » ويصبح فا کافر ا وعى موّمنا. . » 

ها كان أغناه عما قال ؛ . . ما أحسبه إلا قد نكا بالحديث قرحة نفوسهم 
وأدماها . ألم رطف به حول حاف »> والفتنة الواقعة » ونذاؤيهم فيها من النقيض 
إلى النقيض حق ليرون عرة الإعان فى التحكم ثم يرون فيه الكفر والفسوق ؟.. 

وكأعا إحسوا أن الرجل قد شاء غمزم والتعريض يهم > قناجلوه وإنهم 
لحبسون غضبهم خَلف تواجدثم : 

«الهذاالحديث سألناك ! . . » 

ثم أردقوا لليتكوا حبيئة صدره : 

د ھا تقول فى ا بكر وعمر ؟.2. » 

فأثتى عليهما خيرا . 

فسألوء ثائية : 

« وما تقول ف عّان » فى آول خلافته وفى آخرها , . ؟ » 

قأثى كذلك . 

فسألوه ثالثة : 


سح عر سد 


« وما تقول فى على قبل التحكم وبعده ؟ 6 . 
فلم يتردد » وأجاب : 
« إنه أعل بلله متم » وأشد توقبا على دينه » وأنفذ بصيرة . . » 
وواضح من ح رک ا وار » مده وجزره ٤‏ أنه لم يكن جرد سوال وحوابه > 
بل الأغلب على طابعه أنه كان تقاشا بينهم وبين الرجل » محاجونه فيه عنطقهم 
و حاجهم عنطقه أو النطق الذى کان عليه عداهم ‏ جمهور الئاس ء ثم ل 
يصلنا منه إلا زره وهو هذا النثار . قا كان لوال س أى سؤال س بادروه. 
به فى مثل هذا القام أن مله عل الإجابة عليه إلا بقدر مقدور . عا يلزم . 
بعبارة هينة و مسطحة » »> بلا يمد ولا غور » توصد وراءها الياب قتكف. 
فضوطم عنه ولا تغر.هم بالملاحقة والإطاح ۔ فأما وكلات ابن خياب ذات عمق 
وأبعاد »عا حوت من وصف حالم وتعريض بهم؛ وتقد N‏ 
على نظرتم » فإنما إذن الكلات الخليقة ,أن تحى* خلال جدللا خلال استفسار . 
وكذلك ھی غضبهم عليه . أشعلته صراحة "ر بل » وخوطه فى شأليم » 
فاحترقت نفوسهم حقدا وموجدة » فإذا بهم اشنو له : 
« إنك لست تتتبع الهدى ! . . إعا تتبع الرجال على أسمائها 
ونظروا إلى مصحف معلق فى عنقه » وقالوا : 
« إن هذا الذى فى عنقك لأعرنا بقتلك » . 
فلم بزد طى أن أصابهم بسكينة الإعان : 
بر ما أحماه القرآن فأحيوه » وما أماته فأميتوه . 
قالوا : 
« وال لتقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا ٠ ٠‏ . » 
واتعليوا عليه سنفون به وهو مستسلم صابر . كشدوا وثاقه » ثم أقيلوا يه 
وباصآته وحى حبلى متم » يسوقونه إلى مصيره . وتزلواق طريقهم نحت ال 
مواقر » فسقطت رطبة منه » فأخذها رجل متهم فوضعها فى فيه ب م أن يلوكها ۾ 
فإذا صاحب له رسج جره : 


« يغير حلها » ویر عن !1 .. » 


س وو س 


خلقظها ولا أعسسها أستاله وتيا للسرام 1 . . 

وص بهم ختزير فقتله آخر . تأنسكر عليه رفاقه فملته : 

« هذا ساد فى الأرض ! » 

وعوضوا صاحب الختزير ‏ وكان من أهل الذمة ل عن دابته للرداة عا 
اراد 

وبدو أن هذه اللمحات المسرقة من سا و كم قد خدعت ابن خاب عن حقيقتهم 
وزودته من الأمل بزاد ظنه بشيرا بتجانه . قاهو أن رأى منهم التقدم على ماقرطاق 
الرطية » وف دم الدابة » حق استبشر » وقال يصوت خفيض کا ١ا‏ همس لنفسه : 

« لن كنم صادقين فيا ابد قاع ادي ٠‏ إف لسن ء ما أحدثت حدما 
فى الإسلام » وقد أمنتموى . 

فإذا هو لا يكاد يكل ا بادروه ينقيض ظنه 1 . . 

لتلوم 21 

أسعوه على افة النور وذحوه » فسال دمه يلون صفتسه فى خطوط وقطرات 
كأعا خط قصة وحشية رهبية . ثم جاءوا بامر آنه على الأثر محرونها إلى ما أعدوا 
لما من جزاء لا يستقم إلا فى شرينتهم الحقاء . 

وصرحت المرآة اللتاعة فم » يكل أسى قلبها الجرع : 

2 ألا تقون الله 1. . » 

فا ردهم عنها شیء وأن زآرت » وولولت وذكرتهم بهم العدالة وال رحمة . 
وألى خم 0 سدعوها وهم لا يرون رحمة إلا قى عدم الخاص » ولا عدلا إلا 
فس e‏ ول قوی وعسكا اهداب الد ن إلا فى إنقاذ مشيئة هى تتاج زواج 

ام لأئفس مهزوزة من عقول مكزوزة ! . 

u‏ الرجل اعمسآته . فيقروا يطنها عن جنيتها » وألقوا مهما إلى جواره 
سلبا هشما هذه ااغزاة ! .. ثم قتلوا نسوة ثلاثا آخريات امل أحدا لا يدرى بأية 
حريرة إن E‏ ا لأولثك الخارجة تربط 
التتاج بالمقدمات . - ولكهم إذ فماوا » إعا استشعروا لا ريب طمأتينة وراحة 
وقد شدتهم نظرتهم التعصبة إلى إعان موهوم يعروثم » وسيطر على أساسيسهم 
دهم إلى اة بم بقعلهم هذا قد استأدوا حق الله ؛ . .. 


س 1 س 


معام على الخبالك ! . ۔ معالم تظهر إلى أى مدى كان القوم من جود الضمائر 

واختلال التفكير . . فلان بأ كل أحدك وطبة بغر حالما ء ولأن يقتل آخر دابة 
غير عنها ء فإن هذه أو تلك ى كيرة الكبائر » والرام الذى ليس بعده 
فى صفحات الآثام حرام ! . . أما أن يدوا مؤمنا » ويقطعوا جنينا لقا » 
ومضواعل طائفة أخرى صيرا أو غدرا وما تولهم بسوء ولا قارفت جريدة ۽ 
فهذا هو الحلال الين الذى لا ركهم عنه ثلوم ولا بردم رج » وشلون عليه 
خفافا سراعا بالتفس الراطة للطمثنة والصدر النبسط المشروح !1 . - 

شاعى آفتهم ؟ . . ما باواحم ؟.. ماهو الداء الذى أصعاحم ؟ . 

إنه الغلو !.. الغاو الذى قتعم بهم كل معقول مقبول . التعصب الذى بورث» 
الموس قشر د بالعقل عن كل سوية وقاعدة وقانون . الجنون الذى يشل التفكير 
وعحق سلامة التقدير . 

إن سلامة النظرة فى أعسى ل أى أس - هی الى نهب الققدرة على وزله 
حق الوزن بغير إخسار ولا تطفيف . وعدالة الميزان عىالق بحىء بصحة التقوم. 
وهذه الصحة بدورها هي الق محدد قدر الأ من عن » أو تبعته من جزاء 1 

غير أن الخارجة ‏ فما بلوناجم من قبل ومن بعد س كانوا أناسا يفتقرون 
إلى حاسة القبيز التى تصنع الاتزان .. كانوا فرقة على شبهة . كه الصائر . عقولا 
مضطربة » وقلوبا غلقا » وكعائر مألوسة . . يتذاءيون داعا بين عين وسار » 
وخلف وأمام بغير تبات تذاؤب الدبالة ااريضة كا لبت بها تفخة نسمة من 
هنا ومن هناك . يعرفون القلق ولا عرفون القرار . لا يقفون عند مدا » 
ولا شبتون على رأى . إما لا يزالون ,تأرجحون بين الأ ونقيضه من لحظة 
للحظة ء ثم لا يعوزثم فى الإقبال ولا فى التراجع منطق أخرق يؤيد کل بدوة 
تسوقهم إلى اقترافها آءا قكرة عارضة . الصواب داعا فما يأتون وإن كان من. 
قبل خطأ لفظوه إذ ذاك وحاسيوا عليه الناس . والخطأ فما ينيذون وين كان من 
قبل صوابا طلما آزروه وناضلوا عليه . النور أبدا ص خطاحم . والق أبدا ظلهم. 
ایا تولوا ومالوا تولى ومال . فالدين مخالفون عن نظرتهم »> ويتبرون لتقدها 
وزنا عيزان النطق ثم الخطاءون المارقون وإن كانوا امسامين حميما » وإن ادم 
فى معاجتهم عبرة الاضى » وشواهد الحال » وقوة التدليل . 


سس لم 


هذه كانت نظر هم ٠‏ ومن لم يستنقها فهر الآبق الخارج من دارة احق 
وحظيرة الدين . فكل مسلم ‏ عداهم ضال لأنه عارضهم نوم ظاهروا رقع 
الصاحف وألى قبول دعوة التحكم . وکل مس يعد هذا عداھ ‏ ضال حين 
رجعوا عن رام هذا » وشاءوا تقض ذلك المهد الذى ناضاوا عل قبوله » 
ثم رموه » ثم الزموا به عليا وآ ابه » ثم ارتدوا عنه متنادن : ولاح إلا لله!» : 
وإذا كانوا قد أقروا على أنفسوم طواعية بالكفر إذ قبلوا الحكومة ثم تايوا عن 
القبول » كيف عفيهم من رؤية « الردة » الى كابدوها ء فى قاوب أبناء الأمة 
الإسلامية جمعا الدين لم ينقضوا عهد الحكومة وثبتوا عليه س وفاء س إلى 
أجله الكتوب ؟ . 

« الردة » هى القضاء الذى قضو! به على كافة الأسلمين . و « التوية » س بعد 
الاعتراف بالكفر ‏ هى الخلاص . ومن لم يعصم قلبه بهذه التوبة التق يفرطونها 
فایس جدير! بأن يكون فى صف الإعان » ولا بأن بوق جزاء ارتداده » ولا بأن 
بعصم منهم دمه وماله وولده لأنه عندئذ أعقى شركا من لم بذق قط طم الإعان .. 
آما جب الإسلام الشرك ۲ . . اما برىء الله ورسوله من الشركين ؟ . . آما قال 
فى کې تنزيله : « فاقتلوا الشركين حيث وجداعوم + وخذوم ؛ وأحصروم ء 
واقعدوا لم كل صد ¢ . 

زرعة بن ارج قال لا مام عة 2 

د أما والله ياعلى لن لل تدع کم الرجال فى كتاب الله قاتلتك » اطلب 
يذلك وجه الله ورضواله . . 4 

وعيد الله بن وهب قال لابه قبل رجهم من الكوفة ع #ثهم على جرة 
ق الله حق تعاو لته : 

وا اخر جوا يبنا إخواننا ‏ من هذه القرية الظالم أهلها » منكرين 
لذه البدع للضلة ... » 

وقال للم 5 

¢ «= إن اهل الق‎ p 

وحكم بن عبد الرحمن بن سعد التباتى » قطع ذات يوم على أمير الؤمنين 
خطبته بالمسحد » وصاح به : 


« ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قيلك لئن 21 تمع ليطن عملك 
ولتكون من الخاسرينن: يد (OT‏ 

فالدعوة إذن لاحكومة ‏ فى راهم ‏ شرك : واللكومة شرك . والرضايها 
شرك . ولقد قال الله قولته فيمن يشرك وأبرم جزاءه فلا مناص لم من التزام 
قولالله » واتباع أعسء وإنفاذه . فن أولى إذن ف الناس بإعلاء كلة الله » والأخد 
محقه » يمن قارفوا الكفر فترْعوا عنه » وعرفوا الإعان شانوا إليه ؟ . 

لا سوام !.. وإنهم اوحدم على البينة البلقاء . اللوكلون بدحض الشسرك ‏ 
العتزمون تنقية الإعان . الآخذون أنفسهم تطهير الدبن من كل متقحم وعابث 
وإن كان عليا والدين معه ء ومعاوية والنين معه ء والأمة جعاء بش ىأقطارها من 
أقصى اليسار إلى أفصىالعين حربا بالدعوة » وضربا بالسيف حت تزع وتتوب؟.- 


4 


م ينقسم رأى على امری* من أعلام الناس فى عصر من العصور مثاما اتقسم 
الرأى أقساما » وتشعب شعبا » مع الإمام وعليه » فى تقدير مقومات إنيته النفسية 
أو مظاهر ساوكه المحسوس » ذهابا مع التقدير والتصوير من أقصى :فيض إلى 
أقصى نقيضء ومع الإقرار والإنكار من غاية الولاء إلى غابة اللدد فى العداء ... 
وة بين طرف غايق الرأى كثرت النحل الوالية والعادية » كل فريق منهما 
سلك طر يها طويلا تمدودا قد تعددت ص ‌احله شعدد منازع ال نن طركوه . قإذا 
أولى الطائفتين تيدأ من جرد الاستسلام وإلقاء الس ل لمأخوذة اجر 
شخصيته أو راطضخة لسلطانه ؛ لعضى س تدرا فى متابعتها إياه ورضائها عنه بت 
إلى حد تقديسه وتأليهه .  .‏ وإذا الثانة تنطلق » على سئها لغار » فى أشواط 
انشقاقها عنه » من مجرد خلاف تضمره النيات » حتى يصل بها سخطها 
إلى تكفيره . 

ا زاحت تنسله ااصفات والأضداد فى آن ؛ وتعاقبت على الزمن 
لا تنحصر فى مكان - ۔ إبان حياته ويماته ظاهروه » ووقروه وعيدوه . وإبارف 
حياته وغاته خالفوه » وحاريوه » وكفروه ٠‏ وق ظلال تزعاتهم ‏ بکل غلوها 


س ا 


أو اعتداها ‏ عاشت الأرض الإسلامية تار عها وعى لا تخاو من شعبة هنا 
وشعبة هناك » تنشر بأوصافها ‏ الوغلة منها فى العداء والغرقة فى الولاء على 
السواء ‏ طيابا كثيفا حول خلقة الرجل الموصوف » وحققة الأحداث 
والظروف . 

وما نبرى” الذين شطسوا قالوا اله حى علوا به عن الشر وعدوه فى 
'القدسات » ولا الذين اختيلوا فالوا عنه حت أليسوء ااضلالة » ولكننا مع 
هذا لا حمل ينا أن تاومهم وإن فسقنام وذهبنا فى تفسيقهم أبعد الأشراط . 
قاللوم لا ينهض إلا على «عايرة الأسباب الموضوعية التى ولدت الاحراف إلى هذا 
الجانب الموغل فى الإعلاء أو ذلك المغرق فى الإزراء ثم قياسها بالحساب النطق 
الدقق . قاما والنزغة هنا وهناك تعير عن « جنون » عاطق فإنه لا سبيل إذن 
إلى اللوم لأن < الال » لا دخل فى تطاق الأضعال الاختيارية ومن ثم قلا 
.وجود لأسباب ي العتاب ! . 

ولد أنبأ رسول الله عن هذه الشطسات الجنونة من قبل أن تتمخص عنها 
وعن أكاءها الأيام . فلملها عندئذ فراسة قد استقرآت فى صفات الإمام ومقومات 
خلقه ما تكشفت عنه الأحداث من سلوك أوائتك وهؤلاء المدخولين تحوه بعد 
حين . . أو لعلها إشراقة إطام » طافت مخاطر خير من نطق ف هذه الديا عن 
امام » جملتة ميرك عكامن صدورمم لسانه فقول : 

« فيك مثل من عيسى بن عسم. - أبغضته المهود فبهتت أمهء وأحيتهالتصارى 
افرقعته قوق قدره . . » 

وخيرثم عل بنفسه من بعد ء إذ أحس مهم الشطط إلى عين أو إلى 
شمال » يمال : 

« مهلك فى رجلان : عب غال »۽ وميغض قال . ۔ » 

ولقد كان . 

ولا جب قط إن انبعشت غلواء الإ كبار والإعلاء من نفوس أنسارء الذين 
شايعوه » أو غلواء ابغض والإزراء من تفوس عدوه الدين شاوه » لأن 
ا متشبع الحب عضع العيب > والعدو الكاره يصطنمه ويول قيه وله من حسده 


س م اعم 


الذى سد عله متاقد الإنصاف وستعيد حواسه وتفشكيره ذخر ضحم إعده عا 
بريد . . . لا جب قط أن يحب اله بع وان يبغض | العدو » وإءا المجيب كله أن 
بع ا من قلوب عرفت قدره والتفت به ثم عضى كلاما إلى الشأو 
الى تحط دونه الدود والأصول > وه يه الأخلة قبل العقول ا 

ع هذا نقد أجتمعت 5 که الان !. . فى أنصاره من ذوى اهرس 
الاش احتمعتا » ونضحت كل فرقة منهما عا فها ۽ هذه تلو فى حبه ۽ وتلاف 
تغلو فى بغضه ‏ لأن الغلواء ديدن العقول التى تدين بعبارة « الحرف » فيسيطر 
علا عناد ممعلها داعا حبيسة نص مسطور لا تستطيع أن تستكلهه دواعيه 
ولا عراميه . وهام أولاء القراء ء فا تتكشف من سلوكيم وأحاديئهم ‏ اناس 
قد كلقوا الكئف كله بالإصرار على ما رون أو بريدون > لا محوخم عنه 
منطق ولا برهان » نعاشوا فى غيابة جب من امود إن لم يكونوا ولوا ثم 
أنفسهم ‏ عقولا وقلوبا ب إلى جود الود 1 . - 

ولقد علنا كف ارتد فريق منهم عن موالاته إلى معاداتة ع ثم شطح ee‏ 
هذا العداء الجنون » بعد التحكيم » إلى رمه بالكفر والمروق حق أبا<وا دمه 
ودم أعواله » وعدوا حريه جهادا فى اللا » إلا أن شد على نفسه بالشرك . 
ويتوب !1.. فكأعا اقتضت طبيعة الوجود الى مجمع فى وفاضا الأمثال 
والأضداد : كثافة إلى شقافية » وحمودا إلى سيولة » وسوادا إلى باض »> أن 
تعادل أيضًا ينهم وبين طائفة على نقيضهم مجم على الطرف الآخر من الغلواء . 
على تقيض أولثئك ااغالين فى الإغضاء حت فرقة بين أشياعه سلت من صدورها 
وأخلادها كل ما لعله قد ندش صفة من صفاته » أو عس باللسنة الرقيقة الناقدة : 
بل التدبرة » ذاته ... لاعن روية وتقدير فملوا » وإءا لاریب لدم 
عن هام مجذون بشخصه » صدر عن خبال » وسدر فى | کبارہ إلى ما يجاوز كل 
مقبول معقول » و مرق كل تصور وخيال . . . إنهم ليرقون به إلى النبوة . فإلى 
التنزيه . فإلى التقديس » فإلى الإلهية للالكة الخالقة » القادرة الرازقة » الآ بدة 
الواحدة ء الواحدة المحبودة !.. 


- . . إن منهم لن اقتطموا له نصيبا من نبوة رسول الله . . 


س Q۹‏ س 


..٠‏ وإن منم لن عاوا درجة فى غهم فافتروا على عمد أنه كتم عن الآمة 
من الوحى تسعة أعشار » فأزاح على الستر » وأظهرثم على ااسر » حي 
تقدكانوا يقولون : 

ا هدينا لوحى ضل عنه الناس » وعل خی عم !. . »6 

وإن منهم لن حسبوا أن « إعائهم » به معقيهم من الحساب > لأله يرقم 
علهم الكليف !.. 

٠‏ - وإن منهم لمن أمعنوا قى شطحتهم هذه » حق لقد أسقطوا الثوا 
والعقاب » ومحدوا البعث والنشور » قائلين : 

« إعا الثواب والعقاب ملاذ هذه ادنا ومشاتها ! » 

2 . وإن متهم ان قالوا لوده > وبقائه على الدهر ء لم ردم عن ذلك 
أن مات وطواه التراب . ها مات » وما یکن ع أن عوت ! . . بل غاب إلى حين > 


ولسوف يعود : 

« لم عت !. . وإنه لى السماء. . 6 

ثم اصطنعوا من ظواهر الطبيءة شاهدا على ما بزعمون . فالرق صورته ۽ 
والرعد صوته . وكا ار عدت السبحب » وسطعمت في جوائيها ومضَاتٍِ الرق 4 
رفعوا وجوههم ممرها فى خشوع » ورددوا حون : 

« السلام عليك يا امير المؤمنين . » 

- - - وإن متهم لمن حعلوا له الحساب » يعدب إذا شاء» وشيب إذا شاء ... 
مر یوما بوم يأ كلون فى نهار رمضان » فهاله ما رآی منهم » وأقيل سقس م 
سر قملتهم الشاماء : 

« أسقر آم رض ؟ . . » 

قالوا : 

ولا ء ولا واحدة ۾ 

قماد يسال : 

« فن أهل الكتاب أنتم » فتعصمج الدمة والجزية 5. . » 


ay» 


س ۲ سا 


.و ھا بال الأأكل فى رمضان ؟ ¢« 
فإذا يهم جابهونه باارد الدى حاف السليقة قبل أن يوقر الأسماع أو يزازل 
العقول » فيدعون أنه هو عاگعهم من جزاء ما يعترفون » قائلين : 
« آنت أنت ۔ ۔ » 
وخب : 
« ويلم 1 3 إعا أنا عبد من عبيد الله «. Q‏ 
ويسجد عيودية لله » وبلصق خده بالتراب : 
لكتهم لا رجعون عن هذا « الإعان » روبيه وإن وعدم أن محرتهم 
«بالنار ء بل يزيدحم وعيده شيا بإعائهم للزعوم » هن يعذب بالتار غير الله د 
.. وإن منهم لمن ادعوا آنه الخلاق الرزاق » فقال له قائلون : 
و أنت خالقنا ورازثنا . . ۾ 
وقال آخرون : 
« لو شاء لأحا عادا واعودا وقرونا بين ذلك كثيرين | » . 
فرق و محل درجت فى مساب الولاء له » شعية بعد شعبة »> وفرقة وراء 
.. “فرقة » على طرءق الزمان اللمدود » وق نطاق الدولة التق رامت برقعتها التخوم 
والدود . م تنسيس حيث عاش > ولا حين عاش وكان له سلطان »> وإعا 
اتطلعت ردد دعوتها ودعواها 3 كان له شعة وأتباع » وأيان سو ی ذكره 
ولقفته أسماع 5 
وما ريد أن عضى شوطا آخر مع هذا النوع من الغلواء » فبحسينا أن رأيناء 
برق بطبيعة الرجل « البثسرية » إلى « الإلمية » وهو قصارى ما عكن أن تبلغه 
عواطف الولاء . . ولكننا تحاول أن كيل الجانب الآخر من الصورة > 
لاتق الضدان . ومحتمم النقيضان . . 
إن الأتفس اتى خامرتها البغضاء ء ليس يعنيها فى ثىء ‏ إن ہی أسلست 
للخوحها القياد ‏ أن جر يماطفتها على ملا الناس قدر ما يعنيها أن تر هذه 
العاطفة وتا وکها فى دخيلتها » تلذذا بها ووفاء للعادة » كا يلوك الدمن مضغة التبغ »> 
قد لا تنقعه » بل تؤذى حلقه » أو تنوشه بعثيان فلا يعنيه إلا أنها تشيع فى كانه 
« متعة » اذوب فيها أفدح غضاطة » وأقسئ أذى » وأعق غثيان . . 


هه 


كهذه الشاكلة رآينا من رجاله ‏ دع عنك مناوئيه ‏ طائفة قد کتمت. 
إلا عن « عام النفس الداخلى » خضه > عيشون مده وم قواقع قد إنطوت 
أصدافها على ااغل وإن لاح ظاهرها براقا أملنس يبهر النواظر حي لتسلكهم 
س حخدوعة س فى صفوف الأعوان . . رأينام رياء يدب و#طر على قدمين َ 
على الشفاه عبارات ولاء ؛ وف القلوب دودة يغضاء . . بعضبم أخق غله » ووسعه 
أن إسيطر فى صدره على ناره أن تثور إلا نفثات دخان تتسرب حينا من المرجل 
الفوار لنهدأ ثانية إلى حين  .‏ وبعضهم أعجله مأرب تقسد « الصام » وإنداعت 
الثار.. 

ولا حاجة بنا كا أسلفنا » لتقسى كانة اللدخولين » وأنهم لكثير » فى صفوقه 
وفيحن اعتزلوه وبدوا من شيعته وشيمة عدوء على سواء لا إلى أولئك ولا إلى. 
هؤلاء . . ولكننا حين :عرض تلك الطائفة منهم » الى أظهرت ميلها إله » 
والرطت حينا فى سلك الأعوان » جدها قد آزرته عن ألف دافع ودافع إلا عن. 
اقتناع ولا تقول عن إعان . . فالصيت الذى تضفيه لمهم متابمتهم إيأه مدطاة . 
والقرب فيه من صنى رسول الله مدعاة . وخشية نقمة عامة قومهم عليهم مدعاة - 
والمباهاة والفخر واليلاء مدعاة . والتطلع إلى رة مظاهرته مدعاة . وكلها 
وغبرها عر وص وقشور لا تثدث قط عند الاختبار . . 

ولعل الئل » ون نمجم قرائن الال لنسوق الأمثال » لا عوزنا حق فيمن. 
لمج محمده على الأشهاد » وسل الل والاسان ينضحان عنه » ويفضحان غرعه 
عقذع من النعوت والأوصاف طالما تناقلتها الرواة . . لمل المثل قد لا يعوزتا 
فى « النجاثى الشاعر » الذى أسال فكرء قريضا ونظما يفيض ثناء على م .اقب 
الإمام وإعزازا لأمره » وجوا لابن هند وتحقير! لشأنه ومسلكه . . ومع ذلك 
فلا يكاد هذا الشاعر الغاوى يتعرض للامتحان حق ينقلب اليزان » فإذا هو برتد 
عن نهجه » وإذا للمدوح هو الخليق باجاء » والذموم هو الحقيق بالثنام ؛ .. 

خلط من الخلط جريه الموى . ويفرضه الإخلاص الأثيم للذات ولا نسائل 
أنفسنا قم كان اتقلاب الرجل »+ أعدولا عن باطل كان » آم استجابة لق » أم 
تشيثاً هبدأ جديد . . . لا نسائل أنفسنا وأمامنا من خره قريئة حال تى عن 


كل سؤال : 


عمد اعد 


كان ذلك ذات رمضان . فى آول تهار من هذا الشهر الذى .مف المسامون فيه 
عن الطمام والتسراب والشبوات زكاة لانقس وتعيئة لقوى ار . وكان النجاشي 
قد خرج من بيته يسير إلى غير غاية كأها ليشغل بعض وقته و علا پال رکه ما سه 
قبه من دراغ » فإذا هو غر يصاحب له » قد لاذ دقناء داره تأقرآه السلام + 

قال الرجل وهو بدعوء أن بلازمه لمله يشريه بالقبول : 

« . . وهل لك فى رءوس وألياتقد وضمت ف التنور قى أول الليل فأصيحت 
قد أبعت وقد تمهرأت ؟ » 

فراجع الشاعر ممه ثم رد فى استهجان : 

« وحك ! . . فى اول يوم من رمضان ؟ . . » 

لكنه قبل . الطعام أغراء » ثم أغر أه بعده النديذ » فأهدر صومه > وخرق 
تشريمة الله . . ثم راح يعب وصاحبه من الشراب حت فقدا الوعى وعلا صباحهمة 
الحموم ينىء عما اقترفاه . . . فا انكشف الأ » وأخذ بسكره إلى الإمام 
أعى علد أعانين جلدة وزاده عليها عثرين . . 

وكأعا هاله الجزاء فأطلق لساته يقول : 

.ديا آمير الؤمنين . . آما الحد فقدعرقته » ۸ا هذه العلاوة ؟ » 

قال على : 

.د طجراءتك عل انه » وإفطارك فى رمضان » ۰ 

من عيب أن أخذه المزة بالإثم وتأخذ ممه طائمة من العائية » قيا 
طارق بن عبد الله بن كمبالنبدى .. غضبوا له ولم يغضبوا لله » فشوا ‏ عنطق 
الاستسكيار والاستءلاء - إلى الإمام محاجونه وينكرون عليه ما کان . 

قال له طارق : 

« يا أمير الؤمنعن » ما كنا نرى أن أهل العصية والطاعة »> وأهل الفرقة 
.واجاعة عند ولاة العدل 0 الفضل سان فى الجزاء حت رأينا ما كان من 
صنبعك بأحى الخارث . 

ا > جروا و و ی یی 
على أصولم فلین pe.‏ ما شرفت الأصول وإن خفت الأعمال » ويشتد عليهم 
فى العقاب إن الحتقضت الأحساب » . . آم يريدون الإمام ص أن يشترى من 
أتراعه طاعتهم بإهدار كام الله ؟ . 


س ۵ س 


وكرله قوم » واكنه استمسك ما استطاع إيلفظ فى وجوههم جوابه الذى 
لا جواب غيره فى مثل هذا القام : 

« یا اغا نهد .. وهل هو إلا رجل من أاأسفين اتهك حرمة مرل 
حرمات الله ؟ . . » 

ومع ذلك قد أدلم طارق والشاعر يليل فران من الحق إلى معاوية » 
«ملتحقين به » ولاقيين فى رحابه النعمة الق مجدها عنده كل خوان ! .. ثم لائذين 
عسلس لدنه لا يتشدق رواده فى صباح ولامساء إلا بالطعن على الإمام واستخراج 
الوب والثالب من كل مكرمة وسعها خلقه واستوت فى ساواكه وطيمه مع سواها 
من الكرمات تولف شماعا هادي لمن أراد الانطلاق علىغيرشهة فوطريق الله .. 

واقد شاء معاوية كدآابه » وإله لی آسر غله » أن بداهن الوافد الجديد 
على حساب القم الخلقية الرفيءة فراح ,شلب عامد الإمام ويلطخ صحيقته القية 
بالافتراء لسدى وة كل تد عنه منتقض عليه ناصعة يلقاء . .. شاء هذا فأطلق 
لسانه ما وسمته عيارة ذم » وبالغ ماشاء » ثم غلا فى قدحه إلى شأو لم ستطمع 
عنده أوثك الرتدون أنفسهم التصير طى السكوث > قانفات طارق من بيهم 
يعارضه ويهول : 

« يا معاوية .. إلى متكلر فلا يسخطك . . » 

وتكل .. لقد أنطقه الله عندئذ بكلام ليس من ثناء قط إن لم يكن هو الشاء » 
على الامام » والدين معه من رجال . قهم منار للهدى . وم معام للدين . وم 
عدول » ليسوا بنا كثين ولا قاسطين . . وإعا غير هذا زمية الناصلين متهم » 
انحر قبن غتهم » المنحازين مع الأهواء »> وإن کان هو أحدحم > وإن أوشك أن 
يقرن طغبتهم عن صباو عن الإسلام ! . . 

كان هما قال : 

« .. فلم يكن رغبة من رغب علهم » وعن بم » إلا لرارة الحق حيث 
جرعوها » ولوعورته حاث سلكوها . . غلبت عام دنيا موثرة » وعوى متبع » 
وكان أعى الله قدرا مقدورا . فلقد فارق الإسلام قبلنا جبلة بن الأهم »> فرارا 
من الضيم » وأنفا من الذلة .. فلا تفخرن بامعاوية إن تمن شددتا موك الرحال» 
وأوضعنا إلك الركاب 1<« 


1 - 


. . . وإن تحن أطفنا بأولثك الدين عاشوا عى رياء قى صفوف الإمام طوال 
حياته » يصابرون حقدم أن ثور » ويكتفون عن الإظهار بالإتعار »2 وعن . 
الكاشفة بالاجترار » لرأينا عط رأسهم الأشعث » الذى كان سب داعا فى أعوانه 
حين القاس بالأقرال» وفى عدوه وشانئيه حين تعجم‌الات أو تستقصى الأهداف 
الحقية وراء َة بادرة درت منه » ستوى فى هذا ماند عنه من بادرات التفييح 
ومظاهر الساوك الصريع .. و لأن كان قد ظل داعا فى ركاب الإمام ع فإنه لم يكن > 
فى حقيقة الس وحم الواقع » سوبا له بل محسريا عليه » ومنتقصا منه لا مضيفا 
إله . . ولأن كان قد التزم صحبته ولم يفارقه » فللا'نفة فمل » وللمباهاة والتفاخر 
وليس للولاء والوفاء . . ولعل أبلغ ما إصور لنا موقفه » ذلك الحديث الذى. 
جرى به لان الثم بن الأسود ألى العريان ع حين استفسره مماوية مقدار 
إخلاص أهل العراق وأهل الشام » كل فريق لأميره » وصدتهم له النصح » وفى. 
صييله البلاء ها 

قال له معاوية يسأله » عقب التسكيم 

« اهم .. أهل العراق كانوا أنصم لعلى فى صفين » أم أهل 
الشام لى ؟..» 

فيادر على الأثر جیب : 

و أهل العراق قبل أن اضر بوا باليلاء كانوا نصح لصاحيهم » . 

قسجب معاو بد - 

و كف قلت ذلك ؟ 

قال ام e:‏ وطح له : 

ر لأن القوم ناجوه على الدين » وناك أهل الشام على الددئيا » وأهل 
الدين أصير ؛ وم أهل بصيرة . وإءا آهل الدنيا أهل طمع . . ثم والله مالبث. 
أهل 7 أن تبدوا الدبن وراء ضهورم » ونظروا إلى الدنا فالتحقوا 
بك 1.. 

هنا Ee‏ بن العاهل الأموى السؤال الذى اعله طالما ردد فى كل خاطر 
ابذاك 2 ف العراق ¢ وف الشام 4 بل فی کل عة ة غيرها ٨ن‏ ديار الإسلام 3 


س ۷ اع 


« ها الذى عنع الأشعث أن يقوم علينا » ميطلب ما قبلا ؟ . . » 

فكان فمل الخطاب الذى يعابر العلة بأدق معار . 

« إن الأشعث بكرم نفسه أن يكون راسا فى المرب وذتيا فى الطممع 1 .. » 

وصدق الهم وأصاب . 

فعلى هذه الشا كاة » شاكلة النجاشى وطارق والأشعث » كانت كثرة من 
رجال الإمام » فى تلاك اللقبة من تار مخه الى تلت صفين . . كثرة تضمر السخط 
إن لم تكن تضمر القد ‏ وتلوك » تلذذا به » ووفاء للعادة على أقل 
احتال ۽ کا يلوك الدمن مضفة التغ » هى لا تنفعة » بل تؤذى حلقه » وتنوشه 
بغثيان » ولكنه لا يكف » لأنها نشيع فى كانه « متعة » نفسية تذوب فا أفدح 
غضاطة » وآأقى أذى » وأعى غشان !. . 

و لج حط فى تفوس يعض أو ع الكثرة الرائية الهمام فائيجس الخار 
السكتوم . أما الآخرون فوسعهم أن يصابروا عنة 'زوعهم إلى الانسلاخ عنه إلى 
عدوه » كوا حرث كانوا منه ؛ قر بين بالمسافة » بعيدين بالإخلاص » عن أنفة 
وكرياء » لاعن عقيدة ولا ولاء 000 
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حفزت الأوصال للح رک > وامتلاات القلوب بالتطلع . . التخيلة ناشطة كا 
لم تنشط قط من قبل فى عهدها الأخير . الخطا لا تستقر على أدمم المواقع . الجتود 
محتشد لتنتظم . الطى مخطر وتطفر . السلاح بلتمع على وهج الشمس ء وتخايل 
بيرقه الأعين . فى النواظر شفة » وف الجواتب وجيب . فالأيام القلائل القبلة س 
المخلفة بعد بالغيب الجهول - تنسج » فى خفية عن الظنون والأحداس » خطوط 
الأحداث الى تشكل الستقبل . 

أبنا استدار بصر كان لجيج شور رجه حت الخف والاعر . واا مالت 
أذن كان وقع وقعقمة . واا سرح ذهن كان حدث يهم أن يتخلق جتینا فى يطن 
الزمن وراء مشيمة من طباب التوقع لاتنى قشف وقشف لتلشق عته . . كل 
حرة فى الأرساء الماجة تنى* عن عزم مستوو . . 

¥ 


(A -‏ سس 

وعلى الأفق لون الدم . ف الهواء راتحته. فى العروق النافرة سورته وحمياء . 
مامن امرىء هنا إلا رناء بلحظ عينه أو ذهنه ‏ إلى حلبة تعتاق فيها الأسنة اهوج 
لتصمى وبتر »> وأجساد تلتق وتضطرب لتتهاوى فى سواد السنابك » وبقاع 
تافسح وتضيق كالأفواه للتلمظة لتاتقم ذوب الأنفس . .+ ما من يد إلا تشسرعت 
لاطمان . . مامن خال إلا ار حل بساحيه عبر الزمن والسافة » شرقا أو غربا » 
إلى موقع صدام منتظر » جبه اللحظة عن الرؤية ‏ وإن طالعته قوى التصور 
القاق س هيكل تل » أو منيسط بادية » أو 5سريعة ماء . 

فأما اللتق فقد تفرقت عليه الأفهام . المنطق أحيانا رسمه والوم أحيانا 
يبنيه .. أهو بعيد بعرد » أم هو قريب قريب ؟ . . أعلى كثب » آم دونه صاحل 
تتقطع علبها الأنقاس » وتتمزق الأقدام ؟ . . أفى ساحة الأمس »ام مكان يباعدها 
أو بدانيها » سمه الرغبة أو محدده الصدفة واحتالات الظروف الطارئة الق 
لا تماضع لقواعد الإعداد ؟ . . 

تفرقت عليه الأنهام ! 

طائفة طمأتتها الأماتى وتلقت الخحرك الدائية بغير احتفال . ما عى بغرا 
بهذا الضجيج الدى يشغل الجسوم » و بهذا التوقع الذى علا الخواطر وإنها - 
لفرط التصاقها يفكرة السلم ‏ نوشك أن ترى النظر كله فقاعة هواء لا تليث 
أن تنفشء م ورن الهدوء . الناس e‏ فى راء اتر خوا للدعة » وان لحم مذاقها 
فراحوا ياوكوتها ناعمين . . . 

أولثك فريق الاستسلام ! 

طائفة أخرى التصق يومها بأمسها ورآته معيرا لا معير غيره ادها المرقوب 
الذى تتوسم فيه النصر والوحدة والسلام للاآمة جمعاء إذ تأ كل الحرب بتارها 
عوامل الفرقة » و محقدطاة الفانة ؛ وتطهر الأرض الإسلامية ‏ طوهًا وعرضها- 
من درن الانقسام . . فإلى أبن إذن تكرن الوجهة إن لم تكن هى الشام > 

أو مشارفها ء آبها كانت لأميرها التمرد بقعة يدل فيها يسلطان ؟ . . 

أولتك خاصة الإمام 1. م 


طائفة ثالئة حز بها أو خالت » أو بدت كأنقد حزبها أعى خارجة اللهر» 
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فرآت أن تهطع إليها عوقعها فتقصفها » تأمينا للسكوفة » وقضاء طى احتالات 
غزوها من وراء أظهر أهلها حين تدعو الدواعى إلى الانطلاق لاقاء فاصل 
ee:‏ وبين متمردة الشام . . 

أولثك كانوا الأشعئية ‏ رجال الأشعث بالولاء أو بالاحياز ‏ سواء مهم 
الدين مروا مسالة معاوية عن عزم ممقود غلفوه مخطر أسماب النهر ء أو الذين 
منهم استجابوا لدعوة الرعب مخدوعين . 

ولفد يوشك من برى النظر العام ذه البيثة التى تشايكت فيا خوط 
الامجاهات » واشتيه الرأى » أن يظنها قد أجمعت أمرها على امعرك الفاصلة الى 
تحسم كل تردد » وتقضى على ما نشب من خلاف بين الأمة ؛ وتضع حدا حاجزا 
بين مقتضيات الظرف الازب وبين التذاؤب مع الآراء مرة تقدما إلى أمام ومرة 
تقهقرا إلى وراء. . يرشك أيضا من خر لاوقف » وسر غوره > أن يتنا 
عسار للطى » وآثار الأقدام » ومواقع الصراع النتظر والجيش عندئذ يتأهب 
للاتطلاق . . 
لا جدال فى هذا . فالإمام قد قال . والناس استيجابت » والجند احتشد وغدا 
فى الخلقة والدرقة . . غير أن الأبناء » فى نفس الوقت ء كانت ما زالت تترى 
عليهم » تدخل فى آذانهم كلة أو عبارة » قتخرج من حاوقهم هلعا أو رهية ! . . 
إن متهم لن إصوغها ا هوى » ويلفها ءا يزازل الأمشدة ورج الأوصال . وإن 
كثرة لتوغل فى تصوير الحول وعقباء » و,تطاير حديثها متفجرا حت بلغ مع 
الإمام » فيستحضر ابن مرة العبدى إله » ثم يله آمره لعله يأتيه من لدن خارجة 
النهر بالقين : 

« اخير ی خبرحم » واعل لى امرحم » وا كتب إلى به على الجلية . ٠‏ » 

وعذى الرسول .. 

ويتلبث الناس على ترقب ريده أو سته يطلعه لمم الأفق فى سباح أو مسار » 
ولكنهم لا يظفرون إلا بنياً هو آخر ما كانوا يتوقمون من أتباء . فلقد اصح 
الرجل نفسه الخبر المرقوب وغدا فى الغابرين بعد أن قتلته الخارجة وقد بوا أن 
اسع ملهم أو يسمعوا له . د 


حسم ډو اسم 


عندثذ اشتد الحول ؛ وعلا التصاع حول على والجيش يهم أن يأخذ طريقه 
إى الشام . . . 
وازاحمت عليه أصوات فى جرسها من القرد أشد غا بها من إنكار : 
« يا أمير الؤمنين .. علام ندع هؤلاء وراءنا مخلفوتنا فى أموالنا وعيالنا؟ .. » 
وقال منهم من حسب أنه يأ بفيصل القال : 
« سر ينا إلموم» فإذا قرغنا |١‏ يننا و بينهم » سمرنا إلى عدونا من أهل الشام ». 
وم خل الع من رءوس تستدير » عيانا أو عفالسة » صوب الأشعث »كما 
يذكرونه رأبه» ويعلتون تأييده ٤‏ ويستحتثونه أن يظاهرهم هذه الاحظة » کداه 
فى الحظات الفصل الى تقلب الميزان 1 . . ولقد وقف الرجل هنيهة مزموم الشفتين 
وإنه ليشمر أنه فى غق عن الكلام . فالمرج قد وقع . والعرد أطلع قرنه . 
وما غرسه فى الليالى الطويلة وتعهد عوده قد أعر الآن ! . . 
ومع ذلك فقد تكلم ٠.‏ ردد ثانة دعوته . اخده زهوه بانتصار نظر له فل 
يستطع الصمت والكيان ... 
وكرة أخرى انقلب القوم إلى ما أوشكوا أن مخرجوا منه . أن يتحرروا 
من إسارء . أن تغتسل عقوطم من عواطفهم الوهومة الرعناء . . كرة أخرى 
سيطر علوم الذعر ؛ أو سيطرت التزوات النحرفة أو الرغيات الخدوعة فإذا بهم 
ياوون بأعنة مطايام » ويقسرون الأقدام على غير ما اعتزمت من قبل . . 
أفصرع العبدى حقا هو الذى قلب الميزان ؟ . . 
ذاك ما لعله بدا حينئذ إن عاش معهم هذه الحنة النفسية وتنفس القلق 
والسحب والثورة طى ماسبق هم الاتفاق عليه وأبرموه فى لأظة تعقل » أو لحظة 
ولاء للهدف الحق » خطفت كومضة البرق ثم ذابت مع الظلام 1 . . 
لكن الصرع ل تداق الواقع » عن تعلة مصنوعة » تعللوا بها » أو تعلات, 
بها فة الانقسام وعرفت كيف تغرسها فى أذهان الناس لتعدل يهم عن السير 
إلى الشام . . لقد عملت فهم س وإن لم يفطنوا » حمى السلام لتدعهم بعد قليل 
سرعى استسلام .. وإذا كان الأشعث بن قيس قد نعم ا آفثى » إذ انفتس أمامه 
الطريق إلى مشتهاه » فإن ثرا من جممهم هو الأقل ء مضى الشوط على كره 


وه[ عم 


وفى حسياته أنه حلقة ل تقدمت أو تآخرت ل ليست خاعة الاضال النشسود 
على أى حال . أما الأشمشة » وأما الانهيار النفسى » وأما سطوة القدر التريصة 
بالسواع والأخطاء لتجمل منها وسائل إلى ما تروم » فكاها عرفت آنا 
تهابة الطاف 1.. 

وعندما يدأ الحيش العلوى عندئذ زخفه فى الرحلة الديدة > كان يطوى 
السجل على هدف تضاله » وينحاز إلى درب,فرعى لا غفى به إلى الغاية بقدر 
ما يففى إلى ته من التخبط فى ضباب أحداث »2 فإنها موج فى بدى عاصفة > 
لا يعرف مذهبه ولا مأناء » ولا برسم هو خطوطهاء أو محدد إلها مسالك »> 
لأنها ہی الق كانت محركد » وتنزاق به س عن غير إدراك منه يخطر الازلق » 
ولا قدرة على الت فى نفسه س لتصنع » على هواها » مصيره 1 .. 


0 

عير الس ماسكوا على در عبد الر حمن > ثم مضوا على دور أبى موسی » 
ومته على شاطيىء الفرات . 

على طفة النهر حَطوا رحلة النهاية . . . لعل التراب ها هنا لم حفظ آثر 
الأقدام . لعل دع الشتاء الآفل سفت عليه ونسكتته . . . لعل رءوسا عديدة 
ودت ‏ من بعد لو استطاعت عتيلاتها طمس معالم هذا السير .. . فلج 
بطح التاس إلى نسيان ما يسيتهم والفرار من ذكراه 1. . 

ولم يكن الإمام » وهو يو مهم فى الاتطلاق » إلا مثقل القلب » نفسه حزينة » 
وحلقة مرور . . . كان له مظهر القائد وئيس له إلا انصياع القود . كان ريشة 
على تیار . 

إنه لمم أنهم أحطا وا السبيل ء من البدء كان بعل . وكان قلقا من عاقبة 
ما يقعلون » منذ خدعة الصاحف ... منذ وقف القتال .. منذ فرضهم أيا موسى 
الأخمرى عليه ... منذ مهزلة المج . وطوال الأيام الى صرقوها تعللا وتلكؤا 
عن تلبية ندائه اعاودة استقبال معاوية بالسلاح كان شى منهم ألا يتايموه » 
وآلا باتظمهم أميء ء وألا يوفواء» عسلكهم هذا ء على الفاية الق رها من أول 
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لطحرظة خوج فها من مدينة الرسول اضرب العرد وشم الفتنة رآأبا للصدع الذى 
أحدثه مناوئوه فى حدار الإسلام و 

ول كان هيا علية أن محملهم على غير ما أرادوا وذهوا اله مذههوم 
اللتوى عن هدفه . ها زاات به قدرة ليقف فى وجه السيل .. ومازال بيهم نفر 
يؤمنون تفس إعانه ينظرته . . . وما زال عة رجاء فى أن تابه جمعهم الخاشد 
ويتصاع مس » ولاء له ؛ أو هيية منه » أو تظاهرا بطاعته * فكيفا إذن عدل 
عما فى مقدوره إلى هذا الذى حماوه عله ؟ .. ۔ 

لو أنه لم يعدل إنه إذن لرا كب بهم » وتفه ء وإتضاله كله أضمف مركب 
وأسوأه عكن أن يسر إلى غاءة يتطلب بلوغها اجتاع القلوب قبل اجتاع الأبدان . 
وما انتفاعه عندئذ يجند إن يكولوا ككسفة الاالى ‏ لو تراصوا أمام العدو 
قد محجيونة ما وراءم بمددم الوافر ‏ فإنهم أيضا كستار طباب ما إن تلتمع 
أشعة الشمس حى دد ويذوب 1... إن أعق أسلحة المرب وأقدرها على 
اتتزاع النصر من بين أنياب الوت هى » لا ريب قوة النفس وقدرتها على التحم 
فى جوارح البدن وموجبات الذهن كا كفيلا بأن يروضها على مواجهة أى 
موقف قد تفحؤها به احتالات الممراع الحربى ‏ التذائية أبدا بين مد وجزر ‏ 
عسلك تلقال حاسم » مبعث من جنان ثايت » يفرز الجلد والصير والإصرار » 
ولا شية فيه من ردد أو قلق أو خشية .. « الروح العنوى » هو السلاح الأول 
والفعال فى كل قال . وهؤلاء الذين ينطلقون معه الآن ‏ أو ينطلقون به ب 
إلى الهروان » كان قصاراح » لو التقوا بأعل الشام آوتهم هذه » أن يكونوا 
ظلال رجال » قاوبهم جوفاء » وتفوسيم هباء » وعروتهم وإن يكن حملاقها عتد 
آما اجر جند معاوية » فإن أعصابهم » الي هدها القلق على ذووم بالكوئة ع 
حليقة بان تشدمم إلى وراء 1... 

کر كانت رة بأن تمدق بهم لو أنه « ساقهم » إلى مع رک تتهدها 
متهم الابدان ويغيب الجنان ؟ . . وبأى سلاح كانوا سيقتاون وقد جردم القلق 
من أقوى سلاح ؟ . .إلا إذن « سوقة » إلى الصارع . إلى مذيحة لا تتنائر على 
ساحتها الجوإرح والأشلاء بل تدفن كذلك تحت ثثراها القيم والمبادى* التى يناطل 


ليو — 


طوال حياته رقع عدها إلى مسار النجوم . وإذا كان هو اليوم قد استلان لم 
بالإذعان فلاانها ‏ فى حسبائه ‏ أزمة نفسية لمل جنوحه اللحظة إلى جانيم 
فف علهم شدتها ليجتازوها بأمان . 

اقدكان » مع كل ما ثقل عليه منم » يدرك ما رشقل علهم . ومحاول بكل 
طاقة أناته واحتال صيره أن يعيد إلى نفوسهم طمأنينة سلبتهم إإها أسداث قد 
شحنوها ‏ إبان فزعهم الفارض ل بأفظع حطر موهوم . . فإذا رأى الآن 
أن بى بهم على ذلك الخطر » ويكشف طم عن حقيقة الطبل الأجوف فه » فإنه 
إذث للشفاء 1 . 

وكذلك مضي معهم إلي الدواء لأر » ونفسه لا خاو من رجاء آن تاز بهم 
نة النفسية الى يعانون منها كل هذا العناء . فاخارحة لا توه وأن تعضل به . 
والنصر علا ميسور . وتطهير الأرض من طغمتها منود رجاله بزاد من روح 
معنوى هو أقوى الأسلحة الق ,فتةرون إليها اشد افتقار حين يشدون الرحال 
للعاء متمردة الشام . . . 

ولجتبتز أيضا ثفته . شا كان شىء فى الدنيا بعينه من سياسة المج أو الناس 
هو الذى داعا كان عا فى بد الله أوثق منه عا فى يديه وأرسخ إعانا بهدرء وإن 
جاءه هذا القدر بأهول ما تسوقه الأقدار . . . وعندما اجتاز الجر ء وم أن 
بدا الخطا على الطريق + مثل بين بدى ربه »> وأفنى نفسه ف ذاته القدسية 
فى ركنتين » تأى قهما عن عوالم الخلوقات . ذاعله عندئذ قد راح جاو يقبته . 
لعله استزاد فى شعلة روحه . لعله غسل بابتهاله ماعساء قد علق بدذهنه وبقلبه من 
غضب أثاره فهما كنود أصحابه ولاث ماکان عليه من صفاء . . . 

ومضى وإياحم والتهر وإلهم آحمعين ‏ وإن اشتدت الأسوق متهم تحث 
السو ست قد تعثرت عز اهم » واططرب نلكها » بعضهم من غيظ ع ويعضيم 
من ندم © وبعضهم من سيرة بين أولشك وهؤلاء » دع عدك جلك الطائفة لاشو عة 
الى استطارت يها الفرحة برجحان رأيها وكانت .دوليم ب عل زهو وعخبلاء !ء۔ 
حت إذا قطعوا أشواطا » وأوشكت يبم ماحل السير أن عرف إلا قلا على 
على مع اسخارجة » أقيل ار له هيئة وحمت ء شق طريقه بين اشد إلى الإعام . 
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وتساءل 1تاس . 
وتهامس » قا بينهم » آخررون ٠‏ 


5 93 2 .5 
(( ملس 4 يعرف اسر ار النجوم » وشرأ الأقدار . .» 


: صاحب السمت الر موق » من ابن اف طالب يناديه‎ a 

با أعير للؤمنين . ٠‏ » 

فتلبث يصغى . 

« يا أمير للؤمنين . . لا نس فى هذا الوقت إلمهم ٠ ٠٠١‏ » 

ورمقه الإمام بنظرة استفسار . فأردف الرجل يقول و مته تفيض بالتوكيد » 
وكأنها صيحة القضاء : 

ولانس ! . . إنك إن سرت » يا أمير لاؤمنين » فى هذا الوقت » حشيت 
ألا نظفر عرادك . » 

« ومن أبن عللك عا تقول ؟.. » 

« من طريق عل اأنجوم » . 

عتدئذ ارتسمت بسمة ساخرة على وجه على وهو تش الرجل نظرة إنكار : 

« ازعم أنك تودى إلى الساعة التق من سار فيها صرف عنه السوء » و تذوف 
من الساعة الق من سار فما حاق به الضر ؟ . . . » 

ورى بصره يدور فى رجاله » كأعا نیم أن محسنوا الإصغاء » ثم کل 
قول : 

«.. إنكلتتنى فى قولك للعامل بأمرك أن بولك الجد دون ريه » لأنك ‏ 
بزعمك س أنت هديته الساعة الى نال فما النفع » وأمن الضر . . . ألا من 
صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن » واستغنى عن الاستمائه بالله . . ۾ 

ثم استقيل الناس محذ رهم : 

و أها الناس ء یا کم وتعل النجوم إلا ما يهتدى به فى بر أو محر © فإنها 
تدعو إلى السكهانة . قاانجم كالكاهن» والكاهن كالساحر > والساحر كالكافرء 
والكافر فق النار . . . » 

وحبك خطاء 0 
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وم ينقطع قط اتصاله بالخارجة . حرارا عدة استفاءم إلى الطاعة » وأمل 
لم قى مراجمة اانفس عما نزعت إليه ظالمة . . . بلسان كثيرين من رجاله فمل » 
لعلهم أن رعوا اق ؛ وتثوب قاويهم إلى الخير والوحدة والسلام . 

لكلهمكانوأ قوما قد صمس على أفتدتهم هواها فمميت البصائر » وخفت 
الأحلام » وتبدو عا مخبطون كالمشواء إلى اطاوية وم معصويو الأعين » 
وما كثف العمى الذى يحى* عن تمصب 1 . . إنهم لا يرون غير رأبيم ثم » 
ولا سمعون إلا نفس قوم م » كأعا رون وسمعون من داخاهم ولا خترق 
بهم عين ولا آذن ولا بصيرة جلدم الكثيف ء أو #نطلق إلى خارج طبيعتهم 
ألأصمتة الصاء !1 

كان عل السلام والصالخحة الذى رضه لهم > کلات قلائل تحق حق الل » وتقيم 
حدوده ٤‏ ثم تفتح الطريق يمد هذا إلى الوثام والإصلاح : 

« ادقعوا إلينا قتلة إخواننا منتيم » نقتلهم بهم » ثم آنا تا رکچ وكاف عنتج 
حق أل أهل الشام . فلعل الله أن يقلب قاويم > ورد إلى خير #ا تم عليه 
من اتم . 

ما أراد أن محملهم نفس زه على قتال معاوية ولا تصف تفوسيم بعد الصقاء 
كله ء وإعا شام أن يفسح لم فى جال التفكر عن أن .يثنيهم التدير والادكار 
عن الكارة وقد اتسم وقتهم أمامهم فى تناول الأعي كله بالتأمل اشادى* 
والنطق السليم . 

ومع ذلك فقد آبوا الفرصة المبسوطة أمامهم » وردوا يجفاء واستعلاء : 

م كانا قتلتهم » وكلنا ستل دماءم ودماءم 1 . . » 

لكنه تصير وإنهم عندثذ ليرفضون الانصياع إلى بديهية من بديهيات حياة 
الجتممات هى بدبهية القصاص ع ويشعون بهذا رأيهم وحده قواما على رأى اين 
سير مستمكا بهدى .ربه الذى يقدم الدعوة بالوعظة المسنة طل الأخذ بالعنطه 
والشدة سيلا إلى رتق الانقسام واستمادة الولاء . . . 

وكرة آخری يقل واقده إلبيم قيس بن عبادة » الدعوة السجسة نا يدمهم 


| س 
أن يهدر » وحرصا عليهم و على الأمة أن يستغرتها حلاف مسلح حا تفتى الرويه 
عن امتشاق السام . 
جد مهم قيس » فى تؤدة ولين مقصحا شم عن خطل ما يمتنقون : 
« عباد الله . . أخرجوا إلينا طلبتنا متم »> وادخلوا فى هذا الأص الذى 
رجتم منه . . وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوك > فان وركبتم عظها من 
الع : تشهدون علينا بالسرك والديرك ظل عظم » وتسفكون دماء السفيئن 
وتعدوتهم مش ركين . 4-٠‏ 
فأون ثانة فى عناد مجتون . 
وبق من بعده أنو آبوب الأتصارى : 
« عباد الله . إنا وام عي الال الأولى الت كنا عليها . . ليست يننا" 
وبين فرقة » فعلام تقاتاوننا الآن ؟ . 5 
فيقولون ولا يتتزحزحوا عن موقةھم »كأعا قد غاصوا بأقداءهم إلى ال رکب فى 
اة سليتهم القدر 5 إلا على التدلى والائزلاق دون التحرر أو الخلاص : 
« إنا لو بإيعنام اليوم حكتم غدا . . » 
لوثة و لا حج إلا لله » تعاودثم » وتلح عليهم ؛ وتغاق دوتهم كل باب إلى 
الصواب . . 
عندئذ لا علاك الرجل إلا أن محذرحم قفرم هذا إلى خاعة فى طى الغيب » 
لا ينى' عن وقوعها شیء قط إلا ما فى لاتم من اططراب : 
« فإف أنشدك الله أن تسجلوا فتنة العام عخافة ما يأنى فى قابل » 
ولكتهم لا سمعون . 


ا ل امد 
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بدوا كأعا1 ثروا الحرب حلا لازما للخلاف الذى أنشيوه . قأساليب التفاهم 
قد تقطمت واحدا يعد آخر . ووعوه الفىء إلى الناعة خفتت كالهمس . ذابت فى 
غمرة العناد . وندت تحت تراب شعارثم الذى حاف كل حق ومنطق وروية ... 

ووقفوا على حفز . أعصابهم كالأوتار . أجيادم ممدودة مشرعة إلى الأمام 
كالسهام . أ كفهم لفرط تقبضها أوشكت أن تغوصقبها ااقسى والراب ومقايض 
الأغماد والسيوف الساولة . . 

اللحظة الفصل . لا عودة بدا لأمس الذى تبذوه وخلصوا من خزيه . 
لا رجعة ينقاش وكلام ولا إلى نقاش وكلام . الجسور الق عبروها إلى رام 
وباعدت ما بينهم وبين على وهن بقوا ممه قد طمت واحترقت وتنائرت مع 
الع كالهشم ... 

ومع ذلك فقد ثبتوا نظراتهم على وجهه الذى لوح الغضب قمماتهكأعا حرصوا 
عل آلا تفوتهم منه طرفة هدب أو اختلاجة شفة . . ثبتوها عل كره وإنهم 
لراغمون » شا فى طاقتهم أن يقتحموء 1 .. إن له لحرا يشد حلاقهم إليه » 
وسطوة روح أمحذب الآذان والعيون . ولأن عرفوا ‏ من ألسنة واقديه إلهم 
طوال ها سلف من ایام س ماعساء معدم الآن به > قإئهم لا علكون اله 
إلا التطلع إليه بانتباء وترقب » لا عن رغبة فى الأصغاء » وإعا لإحساس يشيع 
فى جنباتهم مخالون معه أنه علا" الأفق حوطم يخامته امربوعة ويسد متائذ الفضام 
قلا تلفتون هنا أو هناك إلا وجدوء | 

وسكنوا كأتبم جود . وأتأروه نظرات ثابتة لاتطر ف كأنها أسلاك مشدودة 
من مقهم إلى عیاه . واستغرقوا كل استغراق فى ملاه > فكل ح رک الآن 
منه إعا تدر اغرض » کا تدر هدار . . 
آما هو فقد اجتاحهم ينظرة طافت مجمعهم الاشد وحصمرتهم فى إنسان عينه 
الدقيق . نظرة عحيطة » أسرة مسيطرة ؛ إن يكن فهاسخط » فقيها كذاك نذيرء 
وفيا رثاء . . لها كرثه قط أنهم من قبل قد خالفوء . وما يكرثه الساعة آم 

٠ ' 
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مصرون على خلافه والانسلاخ عنه . إعا الذى كرثه متهم وم أن ياج بهم 
سقههم حق ليخرجهم من حظيرة الإعان وم محسبون خروجهم الإعانكل الإ هان . 

وعندما همد الصوت »› وأطبق السكون » واحتيست الأنفاس » وغدا لاسكان 
ا فيه ومن قبه أذنا مصغية » سرت إليهم كلاته قاسية كضربات معول على صخر : 

س أا العصاية ! . . » 

ملعل جرس النداء العف قد اخترق عاهم قشرة ا جود الت غلفتهم » وسرى 
فى عروقھم برج دماء ها رج اجى دماء شحوم  !‏ . لعاهم عرتهم انتفاطة . لعلها 
السعث الحدق . لعلها رعشت الأهداب . . عا ثوية 'ثابوها آذ من علم الماد 
لدنيا الأحياء ‏ طالت آم قصرت - لم تنل شيثا من همود السكون الط الذى 
جمدت أتفاسهم على حواشه محمد المقيع فى صبح يارد على مدر صخراء ! ٠ ٠‏ 

واستطرد نفس قسوة الجرس »> سوط بصوته وجوههم وحوانب الفضاء 
المحدود » فى تهل وريث »> وهو يشغط على الكايات ضغطا ينحلها حياة تزيد 
قدرتها على التعبير : 

« ... أيتها العصابة الى أخرحتها عداوة لأراء والاجاجة » وصدها عن الحق 
شوى » وطمم بها الزق » وأصبحت ف اللس ولقطب العظم ٠.٠‏ 6 

شم هدر فى حديثه صوت القدر القاصف » وعينه #7تحمهم إلى الهر الذى 
تتدافع مياهه فى كب » ويرسم تدافعها انسياب أحداث ان يليث ستر اللحظات 
القلائل الباقبات من عبرم أن ينجاب عنها لتبرز إلى عام الوجود : 

.اف رلک . . أن تصبحوا تلفيج الأمة غدا صرعى بأثناء هذا 
التهر ! . . » 

وم عض حديئه فهم على طريق الترهيب وحده دون أن عيل إلى الحاورة 
التى جمع الترشيد إلى التهديد ء والإعذار إلى الانذار. فا جاء اليوم ليلحاتم بقدر 
ما جاء لببصرهم عنبة ماهم فيه » عسى الله أن لهم عنطقه إلى الصواب . . 

وحين سام يستنشهم سر خروحهم من طاعته » وانتقاضوم عليه » تنائرت 
مثيم العبارات ترسم حجتهم » فإذا عي لا يرج فى مش مو نها عن نفس العلة الى 
اعتاوابها من شهور : ١‏ 
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عندئد قال : 
07 0 5 1 
٠‏ ألم تعاموا انى a‏ غن الحسكومة» وآخر أن طلب القوم إياها 
0 : 2 1 ا 


ف يكن ن طم إلى الإنكار سبيل . 

» وتات بان ليسوا بأسماب دن ولا قرآن ؟. .٠‏ وا اعرف بم منج 
سا عرقهم أطفالا ورجالا نهم أهل الكر والفدر ؟ . .» 

فبدا عل ملاعهم الإقرار . 

٠٠0 «‏ وأنسج إن فارقتم رأبى جانيتم الحزم » فمصيتموى ؟ . 

أجل انهم عدون أنه صدكهم عندئد التصيح تقالفوء 0 ضا انهم 
ندموا على ما قرط منهم أب الندم وأوفاء حى لودوا لو جوا من صمفة رم 
ماتلا صفين فعاد بهم الزمن ثانية إلى ساحتها والدعوة إلى تحكم القرآن 'زحف 
عليهم من صفوف المدو ليقمعوها محد الام من جديد !. . 

وأحيام الإمام بكلامه كرة أخرى أمسهم المتأثم القريب » واغنة المدصة 
الى جرها ضبق أثقهم » وعنادم الحقوت » وجهالهم القاء » على أنفسهم 
وعل الإسلام : 

« لقد اجتمع رأى ملش على اختيار رجلين » آأخذنا عليهما ألا يتعديا الف رآن ٠‏ 
فتاها عنه . وتركا الحق وها رصرانه . . » 

فكأا سرت » ق كرى » بين جمعهم مهمه تلوم تقيض ندما على ذلك الرأى 
القبيط الدى اعتنقوه » وتتنزى بالاستغفار لأنفسهم عنه » ثم لا خلو من الإزراء 
بالمكين وبالمتج معلنة سوء الأساوب وسوء النتيجة . على السواء . . وكأعا 
شاء الإمام على الأثر أن مخدف عنهم بعض هذا الذى يعانون من وطأة الإحساس 
الدب ٠‏ فائفات يذب يعض الدب عرس الوسيلة الق عساهم ركبوها 
وفى نيتهم الإصلاح 0 

«. . إعا حم اكان ليحيا ما آحيا القرآن » وعتاماآمات القرآن . 
وإحياؤه الاجتاع عليه » وإماتته الافتراق عنه . . قإن جرنا القرآن [للهم اتبعناتم - 
وإن جرهم إلينا عونا . ٠‏ » 
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فهل أتى متهم #فيفه هذا هوی أو موضّع رضاء وإنهم لوقنون الهم س إذ 
قبلوا التحكيم ودعوا إليه ‏ قد قارفوا جرما لا قبل لأحد باتهوين منه بنصاعة 
ححة ولا بقوة دليل ؟ . . بل كلا 1 . . فالإثم إثم وإن نبع من دافع . والذنب 
ذنب وإن بررته العاذر ! . . وما ركوتهم أمسهم الذاهب لمذا التحكيم إلا حوية 
حدوية لا تغسلها إلا توبة » وممصية لا حطها عن كراهلهم إلا مغفرة يسيقها ندم 
يعيدهم إلى ظل الله وليس مفكها غير قابل التوب » كاشف القاوب > 
غافر الانوب .. ٠‏ 

وما أحسب بعضهم عندكد إلا قد تهامسوا بينهم بشعار م الذى اختلط يكيانهم 
روحا ومادة » وملك عليهم مناندٌ الحياة وللوت » وعوالم الرؤية والرؤيا » والسر 
وااعلن » فأوصد دوتهم كل بإب إلى دنا الناس . . . ما أحسب إلا أنهم تهامسوا 
بعبارة : « لا حم إلا الله ! » إظهار؟ لاستمساكهم بالحق دون أمة الإسلام » 
وإعلانا عن تزوعهم ‏ وحدمم إلى الصواب يعد غى © وإلى المدى بعد 
الشلالة . . ولئن كانوا قد استطاعوا هنمة من وقت أن يطلقوا نفوسهم على 
سجتها » فتجهر عا تهوى » وتنفس عن الداء الكبوت معريدة بذلك الشعار > 
فإن اللحظات القلائل التى خرقوا حَلالها جنة الصمت الهيمن على اأسكان » وتردد 
فیا تلاغطهم يدعوام » ما ليث عمرها أن انطوى فى هدر صوت الإمام وهو 
باتهم حاسم النبرة قاطعا عليهم الترديد : 

و.. ألا من دعا إلى هذا الشمار فاقتلوه » ولو كان حت عمامق 
هذه |« ء ¢ 

وقرن قوله مح رک ارتفعت بها كفه تلامس عمامته » وامتدت عينه جتاح 
جماعتهم فى نحد عنيد ؛ وتكاد تخرق ماهم إلى ما تغطيه من رءوس . . 

وم يكن بهزل وإن كان سخر . فتلك الطائفة للفتونة كانت ل مظهرا 
ومخيرا ‏ خليقة بالسخرية والتندر » لا بسبب شعارها المقيدى الذى رفعته 
فدلت به ل هوس وضيق آفق وحرفية» بل لأنها كذلك » استزادة من إحساسيا 
بالتفرد » قد شاءت أن جمع إلى الهوة الفكرية الى باعدت ما بينها وبين بقية 
المقول هوة مظهرية تباعد ما بينها وبين بقية الأبدان . فلقد ترجمت شعارها إلى 
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هيئة بدزة تمل أفرادها تمن سوام من الناس . ولو أنك حسرت عنم العالم » 
لعثات لك تلك aT‏ أوساطها فبدت کالأرش الجرداء » وترك 
الشعر على حوافها أ كالل مهدلة شعثا وكأنها العشب الاقف | . 

وأخذمهم بلا ريب سحر ته . ولكهم وروا منها إلى نفس الحجة الق لم 
ت أوا تذرعون بها تقسيرا لاتقلاےم من تقيض لقض . 

قالوا يررون : 

« إنا حكناء فلا کدنا أعناء وکنا بذاك كاف رين . وقد تينا . فإن تست کا 
كينا » فحن معك ومنك . وإن أبيت فاعترلنا » فإنا منايذوك على سواء» إن اله 
لاحب الخائنين ‏ 

كتلون وجهه بالغضب فوم ٤‏ وصاح : 

2 - حاصب » ولا بتى منج ابر !-. ابد إعالى بالله » وجهادى مع 
رسول المع أشهد على نفسى بالكفر ؟ 3 

ثم انثنى يسأطم فى استنكار : 

« ... فإن أبيتم إلا أن تزعموا أ أخطأت وضلات » فل تضللون عامة آمة 
ج إضلالى » وتأحذوتهم مخطی* > وتسكفرولهم بذنوى ؟ <( 

وتفرس فى وجوعهم مليا يترقب » امل عبارة من هنا » أو عبارة من هناك 
تسرى إليه من بين صقوفهم برد مقبول أو غير مقبول ... غيرآن السكوت وحده 
هو الذى أتاه لو تكلم سكوت 1 .. وبقرت شفاههم مطبقة على حبر »© وعيوتهم 
تسح فى حيرة . حق إذا عدم متهم اواب » استرسل يلقمهم الحجة الق ليس 
لهم يدفمها قبل وإن نظراته اتطوف بهم و عا محملون من سلاج ... 

قال معاودا السؤال : 

. عاذا مسلون قتالنا والخروج من جاعتنا ؟ . . سيوف على عواتشم 
تضعوتها مواطع البرء والستم > ومخلطون من آذنب عن لم يذنب ؟ لقد 
عادتمآن رسول الله رج الزاى الحصن ء ثم صلى عليه وورث ميرائه أهله . وقتل 
والقاتل وورث ميراثه أهله . وقطع السارق وجلد الزانى غير الحصن ثم 2 
عليهما من الىء ونسكسا السادين » فآخذم رسول الله بذنوبهم » وأقام حق الله 


— ١١ ل‎ 


قم + ولم عنعهم سهههم من الإسلام » ولم خر أسماءثم من بين أهله ع....ء » 
قلو أنك شېد مم عرقفهم منه انذاك لحسيتك شهدت حسوما قم استسا أت ححارة 

صادة حماء استنزقتها الحجة كل نيضة حياة » إلا تذاؤب القل س حيرة س فى 
الاق » ورجفة اللأئأة ‏ عيا ‏ ط الشفاء ! .. وهل لهم عنطقه طافة ؟ . . 
وأ لمم وهو يقارعهم داعم الط المهزوز برهان الله ويسنة رسول الله ؟. ٠‏ 
إنهم الآن إلى نه » يستشعرون ممه أن الا كلها حولم قراغ وهياء » بلا نأمة 
صوت » ولا سة نسمة » ولا صورة موجود ... بل ذواتهم أيضا قد هانت » 
وراحت :تضاءل وتتضاءل من اذل وخزى كأعا تذوب فىذلك التيه ... أفغدوا 
إلى عدم ؟ .. أم تلاك غشية أخذهم أو سنة نوم ضرا علمم جيروت يانه لفحم 
فلا ستطيمون قولا ولا إشارة ؟ 8 وحين وسعهم أن يثونوا إلى «ض وعى > 
سيمرا كلاته تددر إلهم ‏ كان فى حلم ل مبينة بلا جرس » معبرة بلا نين > 
كما يتقذ لفح الشمس ‏ غين وهج س من خلال كسفة طباب ! . . 

. ولقفت آذاتهم من مقالته کلات » تندد يسلوكهم وتلحاه : 

« ...إن هذا لمر الخسران البين ! . . وال لو قتلتم على هذا دجاجة 

لمظم عند الله قتله؛ » فكيف بالنفس الق قتلها عند الله حرام ؟ ٠ ٠‏ » 

1 فلم عدوا وسيلة ينهم من لومه ومنطعه إلا أن سيحوا أتفسيم بالعناد > 
شان العاجز للعنت » الدى تعضل به المناقشة » ويعييه تامس منفدذ بلاق من خلاله 
الرأى بالرأى » والدليل بالدليل . . . 

ر لا مخاطبوهم |« 

وصاح آخرون : 

ولا إلاله ؛ 20 

وهتفف فريق : 

درت ياوا للقاء الرب 1 . . » 

وهبت الصفوف وعى تز السلاح فى 1 كفها تصيح : 
د الرواح الرواح إلى الجنة ! . ٠‏ » 


س ۳ 


نداءات توالت تتمالى فى الجو » وتنتثير بأصدائها إلى ما عاوز السكان 
ويعدوه > لا ساقها عقل » ولا بمثتها حكلة . إعا فاضت عن الصلف والغرور 
وآنفة الرجوع عن رأى رأوه إلى رأى مخالفه ولو كان طم فى هذه الخالغة أمان 
وحياة » وللاأمة صلاح ونحاة . 

ولم ينبس الإمام . أطبق على الألم هه المرور »> وترك فژاده يتحدث بشجوه »> 
وثاء طم » وحرة علهم . ثم راح عد بصره بعيدا عن ملتق الع والضجييج 
والضوضاء » إلى النهر وراءم وهو ينساب فى راه » وقد بدث أثناؤه وجوائه 
اما تفغر أفواهها اتتهياً لاولعة القيلة . قن ثرى شاطفيه » عما قليل » سينطرى 


صر عى عصاية العناد والراء 3 


۷ 


رتب على رجاله . . 
الفرسان فى المقدمة » من ورائهم النبالة » تلهم الرجالة . وعقد ألوية الفرق 
رة أسحايه ء وأصيرهم طل القتال . . . 
وكان الجيش » كألوف التنظم 1 نذاك » قلبا وجناحين . فى القلب بو قتادة 
الأنصارىء وعلى اليمنة حجر بنعدى ؛ وعل لليسرة شيث إن ربعى ومعقل بن قيس 
الرياحى . وقاد الخيل أبو آيوب » وأهل الدينة قيس بن سعد أبن عبادة ٠‏ 
وم يعن الإمام يهذه التعبئة أن يغشب الحرب ء ولا أن موف ورهب ولكته 
أعد وتم ها يدرى كيف تطور الأمر وهام الآن خارجة النهر على أهية أشد 
من الأهبة ! على شغف وشوق ! قاقد كسروا جفون السيوف » وعرقيوا اليل » 
وجثوا عل الركب يوشكون بهذا التحفز أن يطيروا إلى الالتحام متعجلين موعده ٠.‏ 
وهل دوهم اللحظة غير خطوة واحدة إلى الأمام ليلتقوا مع الله ؟ . 
كذلك تسب . وكذلك ثم يوقنون . . فعلى حو من الأماء ‏ وإن خالفوا 
٣آ‏ نذاك برهم جماعة الاين س كانوا فثة قد تى لما كل فضيلة ثم يمسر إغفال 
أنها أرياب دين » يتمسكون به » ويذودون عنه ء ولا ييعونه عر مخص ولا غال ٠‏ 
فة ها النسك » ومنوالها الزهادة » وطر ها عبادة اله . ما طلبت سلالا من 


Y۳ 


8١‏ لدم 


باطل » وإعا طليت حقا تغررت ہا شبهة أوتسها فى الحظور . و « ليس من 
طلب الحق تأخطأء »كن طلب الباطل فأدركه ۾ کا قال عنم الإمام ٠‏ . 

ثم هام فى ربقة الرأى المشبه - مرون شوطهم كله إلى عَايته ٠‏ إلى 
نهاءتهم . إلى أق امهم المتربعة بهم عند حافة النهر » والإمام سيد اندفاعهم قيود 
لو بردم ليجنبهم هذه الأقدار .. إنه ليأسى طم . ويستتشعر الألم من كل خطوة 
مخطونها إلى تمع المصارع كأءا يطأون قليه بالقدم وبالافر . . وإنه ليرجع بذهنه 
القهقرى » فتنشط ذا كزته وتستضىء . لتستدى صورة منالاضى اللعد ؛ ما نزال 
#تجمع خطوطها ودقائقيا» عا تم من ظلال وأضواء » لتعرز حاله كاملة » قد 
مثل فها رسول الله بين أصحابه » يتحدث إلهم » وينساب صوته مع الصورة » 
عير الزمن والمسافات » ومن وراءء الأعوام والتخوم : 

« إن منك من قاتل على تأويل القرآن ا قاتلنا على تغزيله » . 

قهبت إليه أبو كر ۽ وإنه برحو أن کون هو ذلك الذى عناء باطحديث : 

« آنا يا رسول الله ؟ 0 »# 

له بق 

فيتقدم على الأثر عمربن الطاب. لم لا وها هو ذا شرف مخايله ويدنو منه بعد 
أن فات رفقه ء وإنه للحقيق به س لا رس ل بعد الصديق . 

وبأل + فى ترددا وشعفا: 

« آنا يارسول الله ؟.. » 

ا » 

ثم يتبع دد رده يلفتة إلى ابن أبى طالب ويقول : 

« ال خاصف اانعل » 

وكذلك ان للايرءة أن مرك الأحداث . . . 

ويتسكر عل » والذ كرى تفيض بو اعته و علا عينيه ا 

نسم تأولوه تا ولوا القرآن فأخطأوا التأويل . اجتهدوا الرأى فاشتيه عليهم 
الأمر » وكيا الرأى بهم فىغير ما آر ادوا فإدا النتية تخالف النية » وإذا العقيدة 
تغابر الإرادة » وإذا الأنفس زل على كره وازل محها الأقدام فتنزلق بم إلى هذا 
للقام » بهذم الأرض الكو دة عند النهر الذى يوك أن يلتفمهم ماؤء وشاطناه ! . 


س ولإ سس 


ويطوف بيصره فم هنبهة » ثم رده عنهم إلى جهرة أصحابه وميم ٠ؤيؤكد‏ 
الحم » وإن رحمته لتلك الفئة المشبهة لتسكاد نسيق فى قليه عزمة القصاص : 
الا داوم يقتال حدق داوم 5 
تی إذا رأى قوله قد وقع موقعه » وعاين من رجاله علالم الامتثال » التفت 
إلى الخارجة يهول : 
« عباد الله . . أقبدونا يدم عبد الله بن خاب ٠‏ . » 
فهل أثر دمم 'رفقه » وحملتهم دعوته المحة على نيد المنف والتزوع عن 
بالعناد ؟ ب . 
كلا !. . بل هوا معا . فى صوت وأحد » مهتفون : 
د كلنا قثله !.۔. » 
غير أله لم اس » وما كان لأس واعة بصيص رجاء فى فيكهم إلى اللي » 
ورجوعهم إلى جاده العقل والصواب . . لكأعا عى أن يأخذ فهم البرىء 
بالمسىء » والحق بالمبطل > فعاد مخاطهم لیستوثق كل استيثاق : 
2 . فاتفر دوا كتائب » لأسمع قولىي كتيبة كتيية » 
ققعلوا . وراج هو تامهم بعين هادئة 0 ویسأم فى لين » رة زمرةاء 
وكتية كتية . . 
لكنهم لم يغيروا . فرادى وجماعات كان اواب الذى صكوا به مسعيه تقس 
الحواب . 
س كلا قتلناء ! . - » 
وازدادوا عتتا ومغالاة : 
س ولهتلنك ا تتلياء !| . . » 
ومع ذلك فقد صير ‏ ما عليه إذ قعل ؟ . فسى اله أن مخرج خيرا من شر » 
TS‏ 
كرة أخرى رآی أن على لم فى الراجعة والتفكر مضى و سکون 
عرود الوجوء الطلة من اللحى الكشفه ء وربقر بنظراته الثاقبة جلودعا ال ر ية 
والشدودة عن دخائل النفوس . . على ملامح عضيا جود أخرس ۽ کله للوت » 


ص 14 هد 


جسم الإصرار . . على ملاع غيرها وجوم عثل الضياع . . على ملامح أخرى 
احتلاجات تنى* عا يعتمل فى الصدور من صراع 0 

ثم رى بآخر مافى جعبة صبره من ترفق وريث وإمهال . فدفع رابة أمان 
إلى ألى ابوب الأتصارى ء اء أن ينششرها » ودعو ء للوذ بها منهم من شاء 
ھن عسی ree‏ أل . 

ونادى علھم أبو أبوب : 

« عاد الله . . من جاء هذه ألرابة مج 3 من لم يقتل ولم إستعرض » أهو 
آمن .. ومن اتصرف متم إلى الكوفةء أو إلى الدائن » وخرج من هذه الماعة 
فهو آمن . 

وليت بهم قليلا ثم 1 ككل » يوضح لحم » بلا موارية ولا إشفاء : 

ف د واج 8 ا تنا مت ل فى 


سفك دما . . 
وسكن ل 8 وران الصمت 82 اکان a‏ لامك آلا تسح وره غير 
الأنقاس . . 


للحظة بدا كأعا ح رک القوم الت كانت علا" اجو من قليل » واتشيع فى جنبانه 
الضجيج » قد انتقلت كلها إلى العقول . ا يراجعون النفس » ولون 
العرشضش المح وعاروت کته وجدواه . للحظة وطهوا اسم وعاضرث فى. 
آكفة وإزاءه فى أخرى وطعوا مصير ا . ولم يكن مصبرم هو الى عنام » 
ولا الذى دفعهم إلى ااتدبر والتفكير . ولسكن شرارة من شك لايد قد ومضت 
داك فى أذهاتهم فسعت يعض ثقتهم فما اعتقدوه » وردهم حاری بین العرد 
والاتصياع ۾ وين السكابرة والرجوع 2 
وأعرت الدعوة . . هزت فهم الريب كا هزت اليقين . فإذا أحدثم » فدوة 
ابن لوقل الأشجمى » ردد انفسه ٤‏ ثم يصارح أتياعه : 
5 رالله ما أدرى على أى شیء نقاتل علا ؟ . . لا أرى إلا أن أنصرف حت 
تنفذ لی بصيرى فى قتاله أو اتياعه . . » 
والصزف ف جما 8ه فار س ¢٤‏ ادر وام ادان ا 


س ۷ سم 


وإذا الطريق بستضىء أمام فثة ثانية » تقبين لنفسها الهج الأقوم » قتسرع 
إذ حررت من أسر الشبهة ‏ لتلتحق بالإمام » وتنتظ فى صفوفه . . 

وإذا اخرون » جماعات وفرادى » ,تفرةون- على تردد أو عن اقتناع ل 
منسلين من مواقع المصية امناوئة » إلى ادان » أو الكوفة » أو أى مكان غير 
هده وتلاف نای بهم عن ساحة القتال . . 

أما البقية الى أزتتها الشبهة » واستذها العناد » فقد أشذتهم عزة الأنفة الضلة » 
فأاصقوا القدم بأد الأرض ولو وسعهم لغاصوا بها فى مواطتها مانا لارسوخ 
والشدات 1 .. ثم هبو ا ص الأثر » بتبرة راعدة كالهزم » يتصاحون : 

7 لا کې إلا لله !1 » 

ومن بيهم انفلت فق ناء بثياته » يشير سلاحه ۽ مخيط به ييا وقع سنانه 
رجال الامام > نقمة وحقدا» وهو ير نحز وفى صوته يترم شيطان : 

« أتتلهم ولا أرى عليا ولو بدا أو جرت الخطيا » !. » 

وبهت الناس ذه الغتة . قلقد سقط ثلاثة منهم صرعى وما زال الراجز 
تغى بفخره »> لکن علياما ليث أن انيرى له فكان أسرع إليه من عبارته على 
شفتيه ومن ارتداد طرقهم عنه ؛ وعاجله يضر بة صعقته و أده لسانا وأداة قتال !.. 

ومع ذلاك تعد ماف جنانه » ول يتبع الضربة غيرها » ولا لاق عدوانا عدوان . 
عا عاد فى هدوء بکد لاه : 

E pee وکوا‎ 

فكأعا أغرى الخارجة به وبصحبه هذا الل » فرمت صقه رمیا حرك 
الجية » حت صا بعض رجاله : 

« يا أمير لاؤمنين » قد رمولا . . » 

فأعادها : 

0 Ge کفوا‎ « 

نانة وثالئة ردم عن القتال . عن مقابلة المدوان عثله » وق ينه أن 
الإمهال خليق بالاتباع إعذارا لسدوء > وإعذارا لتقسه أضا أن تلط يداه يدم 
على مشيئة اله تسبق غضبة الإنسان إلى حقنه والإبقاء عله  .‏ غلا أبى الله أن 


A‏ سم 


برعووا عن الى ؛ ولاح كأعا شيطامم عدم براد جديد من المكابرة سعر ون به 
شعلة الحرب الى رسا ها الالطفاء » ألتى هنهة باذته إلى صباحهم المحموم : 


٣ ولال‎ 

ثم مال علهم إلى جنده ۽ يقر لمم حكة الشهل : 

«كفوا عنهم حت بدأو » فإنهم لو قد شدوا علييج س وجلهم رجال ‏ 
ل ينتهوا إل إلا لابين وآتم رادون جامون . ٠‏ » 

وكذلك كان منطق القتال . فالمدو فى أغلب حمعه مشاة » بعد إذ رحل فدوة 
وفرسانه » يقتضهم للاغاء مبارحة مواقعهم »> بكل عدتهم »> سيرا على الأقدام » 
دون دريئة مهم عصف اليل اأناهضة . وفى هذا عناء ومشقة ولغب وتياك 
من طاقة الاحتال . وتحد » قليلا آو كثيرا » من قدرتهم على الثبات للقتال . 

وأقلت الخارحة زاحفين » مختلط فى صفوفهم المنددعة هزم الصباح مدر 
الأقدام < وعلا الر هيج » وتار الغبار . وحمت ت الأنفس بعد إذ نشطت الأوصال . 
وضاقت الشقة رويدا رودا بين الحعين » ولكن جند الإمام ظلوا كافين » على 
"ريص وآأهية » وف سكينة وهدوء » لا شدمون ولا محيدون 5 

فإن هى إلا لحظات من بعد حق انطاق الخارجة انطلاقة إعصار متاح »> 
یشدون على خل على » وم رددون صرحة اهاد : 

« الروام الرواح إلى الجنة a‏ 

عتدكد لادی الأمام ابه 

« الآن طاب الضراب 1 .. شدوا- . 

الح افر قان . 

والتسم فر قان 

لكن اليل 'ناءت يثقل المجمة العنيفة » فانفرج صفها » والتوت بها الأعدة 
إلى الجانيين » كأعا لا تقوى على الصمود » وكا الأرض تحت ستابكها عد 
فتحاول أن تاوذ عنها عواطن غيرها جديدة » الها أصلب موطءا » وأنسب 
للثبات والقرار . . 

ولاح لكل من شهد الوقعة أن الصف الأول » والأقوى » من جيش عل راح 
يتقصف امام يأس للها جين ولم د#د جنة لمن وراءه م ورد عتهم عادية 


۹ س 


الانقضاض ٠‏ بل غدا بايا مفتوحا على مصراعيه » تلجه إلمم المز عة طائرة عناحى 
إعصار !.. 

أتلاث الشدة القاصفة ‏ تؤازرها اليفتة ‏ هى الى أذهلت الفرسان > 
عن أنفسهم وواجهم » فزحزحت الل »> وأزالتها عن مراقعها فى مثل لحة 
الطرف » أم قد كان وراء هذه الحرتش التخاذلة خدعة قتال ؟ . . 

ابوشك الا كثرون أن روا فى تزايل اليل دحرة مقهور . - وفى بارغ 
الخارحة مبلغها هذا من القتال بداية انتصار . 

لكن الأحداث فى الى تسم ودد وتاي وحدها يعقى الأمور . . 

وى لا حسم ولا حدد إلا عن استقراء واع لسكافة العوامل النفسية وللادية 
الق «تحرك اأعدو بوحى منها » وفى طاق قدرتها اللحسوية العدودة . فإذا قررت 
من بعد فقرارها عندكئذ مقرر مخطة عحكة ؛ أصابت ااتنبؤٌ بكل احتالات الوقف 
لدى خصمها ٠‏ وكل بادرة سلوك لعلها تند عند ء لقابلها عا تقض لدييره > 
ويلوى النقيسة إلى غير ها يرطيه . - 

وهكذا قرر الإمام . 

فلم يكن عيثا أن رتب حيشه کا رتب » فقدم الخيل الى نى من وراعبا 
رامية يذودون حين البأس عن الرجال 

ولم يكن عبثا أن اس رجاله ‏ وإن آنارم عدوم عمرارا بغاراته الفاجثة ل 
أن يكفوا عن القتال » حت بمحتدم الحجوم الباغى ؛ ويلتحم الجيشان أوثق التحام .. 

ولم يكن عيثا » ولا عن دحرة - فا يلوم ل أن ينعار صف الل أمام 
#مة الشؤارجة شطر ين » شطرا إلى عين » وشطرا إلى ثمال » كأعا قد تقوض 
وائيان ام 

لمكن هذا كله وغيره عبتا ء وإعا كان بلا جدال ‏ عن تقدير وتديير » 
بتخطبيط وإعداد ۽ كل خطوة ساب » وکل ح رک عقدار . ۔ 

ھا إن لاحت الل تتهاوى تحت طرقات الطهجمة للفاجثة » ورتد إلى عين 
وسار » حت انفتحت ثغرة فى الصف » عرقت الخارجة من خلاهًا كالم » 
مفضية إلى قلب اليش اذى كشفته دحرة فرساله . ۔ 
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بداية تصر لا شك فيه » لن أخذ بظاهر الأمور 
ولكتبها فى الحقيقة بدابة يوار 
فإن هی إلا لحظات حق اتقلب اليزان . 
من طريقهم الذى شقوه تلظير > فاجأهم الخطر بأسوا ما عكن أن جم 
بهم الفاجآت . 
إن قاب اليش الملوى لم يتكشف لسلاحهم ١‏ نذاك ء بل ثم الذءن انكشفوا 
له » حا لا حنة مم عته 2 والحمهم مله »> ولا فرجة للاذ ينأون فيه عن 
ضرباته » إن إلى بعيد ؛ أو إلى قريب .- 
ها كادوا يلجون الثغرة » ويغوصون فى جيش السفين غوصا حسيوه فاهحمة 
الظةر » حي استقيلهم أواثك الرامية ‏ الذن O‏ ن قبل مواقع معلومة فم 
عل الل إرشقوتهم بالل » ويغرقوتهم من قدائفهم الطائرج فى سيل . 
وأخنتهم القاحأة . . 
تم عاجلتهم النايا » ولا فقوا من أثر الغتة . 
لا مهرب الآن . لا ثغرة لنجاة لا سمل إلى الارتداد . 
تهاقى التيل أمامهم لا تنى تضرب منهم الوجوه والقلوب . 
وهاعى الل الى حسبوها ولت » تأتهم عن جانههم » كر من هنا كرة » 
ومن هناك كرة » ليلتئم 'ثانية صفها الشطور . ثم تعطف علمم باوت . . 
وهاحى ميسرة اليش » وتلك ميمنته » تطبقان عليهم > سمل فهم رحاكها 
الرماح والسيوف . 
ثم هاهو القلب أيضا › وهو راد جام لم یله منهم شیء » قد شارك فى استكال 
عنتمم > الى ل نجل لمم فى بال - 
من وراء وأمام » ومن عين وسار » سارعت إلهم السارع » وم بينها 
حبيسو حلقة حكة الإغلاق . 
ودارت الرحى فطحتتهم » E,‏ أسرع الدوران 1. . 
أهمدوا فى ساعة » وما أفاقوا بعد من نشوة التصر الذدى استطعموه .. لكأعا 
قل لهم موتوا ثاتوا !.. وکآعا کانوا على موعد مع النصر والوت فى آن ١‏ .. 
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مال الإمام إلى مع الصارع ء على حافة النهر » سبح بناظريه فى الجثث 
الشوهاء التي طحتتها المرب » وإن الأسف لعلك عليه نفسه » على هذه الغروس 
الموج التي طالما ود لو قوم أعوادها فمائدته فى أمله الأقدار . 

وقال فى صوت هامس خفيض : 

« بؤسا لج ! . . لقد ضرع من غر .. » 

وسح الجمسة بعض رحاله » قسألوه : 

« ههن غرم ء يا أمير ااؤمنين ؟. . » 

قال : 

« غرم الشيطان » وأنفس أمازة . . غرتهم الأعاتى » وزينت لم للعاصى » 
ونبأعهم م ظاهرون . . » 

والتقت به جماءة لاسامين تسير وإياه فى رحلة اموت على جانب النهر . . أا 
أجالوا البصر كان صرعى وكانت أشلاء . وآيها آلقوا السمع كان حسيس من 
بين تلك الا كداس الى فرشت الثرى بالدم » يم عن آنة خافتة ‏ تكفقة سراج 
حف زلتة س تافظها » وما تكاد ء شنتان أخذت تنطىء عامهما ذيالة الخحياة . 9 

لا معالمء هنا وهناك فى الساحة القسيحة ء إلا لمدم » ولا مظاهر إلا لفناء . 
الخارجة ذهبت مع الظبيرة الولية . إلى غير عودة ذهيت . . مالت إلى مغيب عن 
وجه الأرض كالشمس الجاحة حو الغروب . . غدت ذكرى . عبرة قى خاطر 
ذاكر » وعيرة فى عين محزونة » وحديثا على لدان راوية . - 

ولم مخلفؤا غير أثر لا يذاكر . - قلة بقيت » تتردد القلوب فى صدورثم واجنة 
بيا قد أعمدتهم الجراح .. وكثرة مضت إلى نشأتها الأولى مخالط التراب لتحول 
إلى تراب .. فى جاثب من آرضالوقمة رقد إمامهم الراسي ذو الثفنات وق جسده 
المزق رعا هالىء بن خطاب الأرجسى وزياد بن خصفة . . فى جانب آخر 
انيطح زيد بن حصين بضربة رمح تفذت من صدره إلى ظهره .. ف ناحية جندل 
حرقوص بن زهير ‏ وفى أخرى همد شريع بن اوق . . أشياحهم هلکوا جیما 
ولم يبق إلا نفير من عرض الأتباع قد آنخنتهم الجراح ٠ ٠‏ 
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ما كان أغناتم عن هذه المقّى الشئومة ! . . ما كان أولاثم إذن بالإصغاء 
إلى لذيره وهو محذرم الحتوف وللصير الخوف 1.. أقذ ك لظة عن النصح > 
وعن الإعذار ؟ . . أآخنى عنهم ؟ . . أأطبق دوليم سيل القدر على البلاء 
النتظر ؟ . 

بلك !. . 

لتوشك أصداء حديئه الحذر الزاجر أن تظل لما إلى الآن ‏ بقية عالقة 
فى الجو ء تحمل النذير وترسم الصير . . المواء لم بيد الأصداء ورهج الوقمة 
لم يلقها بعد يغلالة صَباب تصدها عن التردد والانسياب . وجج العركة - من 
صلل السلاح » وصهيل الخيل» ووقع الأقدام ‏ لم يدوا فى المدم . . والذين. 
قد بقوا منهم حطام رجال إلا مهثات مبهورة »> يسعهم أن يلقفوا من هذا الو 
الواجم الساكن » مع آخر ما يلتقطون من تفاس » كلة أو عيارة مما قال . . 

ولقد سبق أن قال ء وإنهم ليندنعون لاهتال : 

« مصارعهم دون النطفة والله لا يفلت منهم عشرة ء ولا هلك منج 
عشرة | . . » 

وصدق . ما نطق عن هوی . لكأعا كان يقرا الغيب من کتاب مفتوح . 
وها هى القلة الحتضرة تشهد فى أنفسها » وفى أشلاء جماعتها البعثرة حولها » آبة 
صدقة فتستوثق حين لا غناء فى تصديق 1 . . وها حم أولاء آګابه يرون وء نه 
رؤية عين لا رؤية تصور أو خبال .. عيونهم علؤها الآن ‏ وم يذرعون معه 
شاطىء النهر الدامى النتيجة السبوقة الوافعة » للقدرة القدورة . . فى كل 
مكان بهذا اليدان » لا تقع من عدوم إلا على قتيل . . على مناظر تصير لا إسبق 
ذهن إلى مثيله . . على مشاهد هزعة بلا نظير . . على معالم يوار ساحق ماحق 
هو القناء . . لكأعا رجت رمية القدر عن عياريه ء أو كأءا ترجمت عيارته 
عن الرهية . . حرفا حرفا » وكلة كلة نتحسدت العيارة فى صورة | . 

لكنه كان - مع الذى لقيه من نصر - بادى الهم » مشغولا بهذه الأرض 
لازروعة بالجثث والخاجم » لا یی يبحث فى كل شير » ويتفرس فى كل صريع . . 
كان عضى عى قاق . و يحل بصرء عل قلق . ويكاد ينبش التراب ويغوص ف ماء 
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اهر عساء يمثر على ما إسعى إله . . ومن حوله طائفة من رجاله » تفمل فعله > 
وتسعى سعيه » تسبقه آنا » وتتأشر آخر ء ثم لاتليث أن تركف إليه » وفىنظراتها 
حيرة وإخفاق . 

وتف بهم حين يعودون : 

» ويا . .السوا الرجل فإنه فى القتنى . . » 

ويعودون إلى ما كانوا فيه » ينبشون ويفتشون - ثم كرون إليه مرة والانية 
وعرات ولیس فى وفاضہہم ما عتاه . . 

واليرة تسيطر » والقلق ينتسر وشح . . ومع ذلك فإنه لم يبأس » وم 
جحد به القنوط عن متابعة وجهته . كان موقنا أشد القين أنه واقع حا على طلبته 
حا آراد الله أن تكون . لاشك ولامراء . ا كذب عله من لم ينطق إلاعن 
عيئة من ره ورهان ای 

و حا تین الأس فى وجوه أصايه » وأحس أن جهدثم الضائع وشك أن 
حوزش إلى راحة الإستسلام » عاد محلهم وحفز عزعتهم : 

« والله ماكذيت » وما كذبت . اطلبوا الرجل » وإله لنى القوم » . 

بهذه اللهية القاطعة خاطبهم » وإنه لوائق كل الثقة عا يقول . مؤمن كل 
الإعان بأنه سيعثر على الرجل ف القتلى ء إن اللحظة » أو فى ساعة » أو بعد ليال 
والام . . قا كذيه عمد . والأعوام التق انصرمت إلى اليوم منذ وقعة « حنين » 
لمكن لتبلى نبوءة الرسول الصادقة أو تغير ملها فى قليل ولا كثير ٠.0٠‏ 

ومع ذلك قملائم الضيق لم غادر قماته . والقلق التقسى ما فق* ينوه وهو 
شبد رجاله يروحون ويغدون فى غير طائل . حق إذا عيل صيره »> وطال عليه 
الاتتظار » رأى أن سے ديهم » فنادى على بضعة منهم داتة منه : 

« انتوق ببغلة رسول الله . ٠‏ 6.0 

وجاءوه ہا قامتطاها وهو قول : 

« . إنها هادية » 

ثم مضى ء وم محفون به + يرتاد اکان » لا بادع منه تاحة دنت أو بعدته 
إلا طوف بها طواف تحقق وإمعان » ولا صريعا جندلا إلا تفحصه أو أي رجا 
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عقلبوه أمامه ظهرا ليطن لغوص يناظريه فيه . . حت إذا بلغوا من شاطى* التهر 
.وهدة غائرة قد شرقت عحشث القتلى وافعمت بها إلى الحافة » مالت به البغلة إلى 
جاتب به خرب »> وانوقفت سن السير . . . 

هنا ترجل نجل بصره فى تل الصرعى . ثم دعا أصحابه أن بفرقوا الجئث » 
ويتشروها جثة جثة نحت عينيه . . فلا أقرغوا الوهدة وبلغوا أسنلها دون أن 
يعثروا قى قاعها على ما بطلبون ٠‏ أومأ الإمام إلى أحد رجاله وهو يشير إلى 
جانب اقرير : 

س فتش هذا .. » 

وبادر الرجل . فإذا بده الوغلة فى الاء تمع حت اطاقه عل شىء ما إن 
أطبق عليه حق صاح : 

ر هذه رحل إنسان 1. . » 


وجذيها إليه كأ ليستنقذ صاحم! أن يترحل به تيار النهر ‏ وأسرع الإمام 
يعاونه » ومحذب الرجل الأخرى > حى إذا جرا الحثة ووسداها التراب عل 
حافة الاء » طالعهم منها قتيل .مامه سواد ونه » وتان رمحه » وقطعة لم على مشكيه 
كشدى المرآة علمها شمرا ت كشوارب الطهرة » إن مددتها غدت كذراع » وإن 
تركتها تقلصت وعادت إلى شكلها الأول كتدى مهدل . . 

وصام الناس حين تبيئوه : 

« ذو الأدية ! .. « 

وخر على ساجدا » شكر الله » وهو يقول : 

ووصدق الله ورسوله . . » 

وهللت جماعة السلمين : 

« اقا كبر 1 . الله كير 1..» 

وامتلا" الكان » هذه الساعة من الأصيل » مهدر التكير ٤‏ إسلمة العصر 
إلى الغرب » وإسامه الغرب إلى العشاء » قإلى الدلل كله ء أوله ومنتهاء . . 

آما الإمام فقد سبحت روحه فى طمأنينة ملكت عليه كل حواسه » وأشفت 
به على ذلك الجاس الذدى شغله بأ هذا القتيل ما حدث فيه . 
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إنه مجلس الرسول » ومد قد توسطة محف به ابه € وغنائم حنين الق. 
غنمها الأسلمون أمامه قسمها بين الناس . : 

ويقبل عندئذ ذو الخويصرة » أحد بنى عيم » شبد القسم الذى ريه رسول 
الله . فإذا الشيطان ستذله » فصور له الحق باطلا والياطل ها . وإذا حلافته 
تذهب به إلى التطاول على رسول الله » فيصبح مر ریا بتقسیمه : 

« اعدل امد 1 

فعرض الى عنه . 

غير أنه لا يكف » بل يكرر الإزراء : 

« اعدل يا مد ! . 

ويعرض النى ثانية »كأعا ود بإعراضه أن على لهذا الجلف فى الرجوع عن 
ره الظالم . 

ومع ذلك فإن ذا الخورصرة لا فيد من هذا الل المدود له » بل ساود 
ثالثة ء معنا فى ميتانه : 

« اعدل يا شد فإنك لم تمدل ! . . 3 

عتدئد برد الرسول : 

« ويلك 1. . ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ . . » 

ويتبدى على مدام الکرے عشب يدهم ااه إلى الضيق جل ب عم, 
الكابر الزنم » وإلي سخط قوله » فيتيرى بعضهم وقد آثارم مسلکه ۽ قول 
للرسول : 

« يا رسول الله » إثذن لى أضرب عنقه . ٠.‏ »4 

لک مدا تاه : 

3 دعة 1 .ءي 

ثم يتبع النهى بقول إن تلبث الأعوام من بعد أن محقق كل ما ورد فيه » 
وتترجه إلى حققة واقمة . . 

يول لهم رسول الله : 

'سيخرج من ضتضىء هذا ء قوم عرقون من الدبن كا عرق السهم من 
ا E r‏ ا - - 
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الرمية . ينظر أحدى إلى نصله فلا جد شيئا ٠‏ فينظر إلى بغتيه فلا مجد شيا ٠‏ ثم 
ينظر إلىالقذد فكذلك .سبق الفرت والدم .. مخرجون على حين فرقة من ااناس» 
تقر صلات؟ فى جنب صلاتهم 2 وصومع عتخص و مهم »> يقر أون القرآن لا جاوز 
تراقيهم : - أيهم رحدل أسود حرج اليد » إحدى يديه کہا تدى اعسأة ... 6 

ثم يكل يقول : 

«- إنهم شر الخلق والخليقة ء يقتالهم خير الخلق والخلقة » وأقربهم عند 
الله وسيلة ٠‏ » 

. . . ويعود الإمام من رحلة الذكريات بنفس مطمئنة هادئة »> وقلب عامر 
بالثقة والقين » وإصيرة علوة قد استضاء أمامها الطريق . فقد قتل ذا الثدية » 
لفقت ذا فراسة الرسول فى الأمر كله فى استةامة ترجه هو ونيج أصحابه » 
وفى يطلان قضة الخارجة الذين مرقوا من الدين » وغدوا الآن صرعى يأثناء 
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عز نصرحم . لوف الدى أوعك أن يشأهم وم بالكوفة قل الوقعة كأما 
غساوه الآن بالنور . فلا خارجة . ولا فرصة تسنح لكرة على نسالهم وأطفالحم 
بالكوفة عن عسكر وا على مشارفهاء وراحوا بشيعون جج الإرهاب وستعر ون 
عباد الله بالتنكيل والقتل ولا سبيل من بعد لنسكسة ينتكسها أمميحم علهم» 
وقد ذاب عدوم فى الوت كا ذابت طلعة هذا انهار من أواخر أيام السنة الثانية 
لإمرة على فى غيشة الغروب . . 

الساعة الى قضوها على قدع » ضر نون فتخنون » بالهروات > اجديتهم القلق 
والفزع والعورة لاكشوفة الى ظلت طويلا شاغلهم الشاغل . . حاب النهر 
أصيدوا اق مضيما على شاطثه . حماعتهم الشاقة العادية غدت كلها قطمة من 
الفناء . مدت عديدا ودرست عدة . وحين تلقتوا حوطم فى لايدانلم يبروا حباهم 
منها وى بضعة لم تبلغ عشرة > ثم فريها من مكلر مين وجرحى بغر حول 
ولااحلة . 

وشغلوا أنقسهم قدلا عن :ق بهم رمق من أولثك الدحورين إستتقدوتهم 
من بين القتلى والأشلاء . ها مدر إلا أن محفظوا عابم يقية الأتفاس . ولا هو 
عقبول فى شرعة صاحهم أن مهزوا على جرع ولو جاء الإجهاز عن إعال 
وتغافل . فكذلك أعرم . وكذلك برأيه تسير خطة الاتقاذ . 

وقال لم ع 

« ادغعوا بهم إلى عشائرم . . » 

م مال إلى المشائر- بوصم : : 

« احتلوم معي فداووثم > فإذا برأوا فواقوا بهم الكوفة . . » 

ولقد بدا من أصمايه اعا قد عننهم اغنام والأسلاب فى مسكر عدوم 
قودوا لو احتازوها عتا للنصرء فإذا عو يردم عما ودوا » وبين لم : 

و . . أما السلاح والدواب وماتهدوايه الحرب فقمة بين اللمين » 
وأما للدع والعبيد والإماء قردود عل أعله . . » 
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ولم تعد م من بعد بساحة الوت حاجة » فقد انطفآت المرب » وجعوا 
السلب » واحتملوا الجر حى » إلا أن علوا الأرض بها مجازا إلى غايتهم الق من 
أجلها بارحوا الكوفة . لم ببق طم بعد هذا النصر السريع لأؤزر ء إلا أن نواوا 
وجوههم شطر النصر الأشق ال کر ا 

وأوجز الإمام لم هذه الغاية فى كات : 

س عياد الله ..إت الله قد أحسن بم 3 وأعز تص ركم . فتوسوا من فو رکم 
هذا إلي عدو من أهل الشام . . » 

وما بشك أحد لحظة فى أنه كان موقنا عندئذ أنهم سابقون عبارته هدء إلى 
السير » حفافا مشوقين » إلى وجهتهم النشودة ‏ فالنصر يشعل الاسة . والخاسة 

٠‏ تورث الثقة » والثقة تمت آفاقا من الأمل فسيحة تخر ى الأنقس بارتيادها نشدانا 

لتعزيز تصرها الأول بنصر غيره جديد . . . 

ما يشك أحد فى هذا قط لو أنهم حقا ‏ حين سيرم بدء الأعس إلى الثور 
کانوا مؤمنن عاماروا كيه ¢ عار فين أنه ع حلة من كفاح مقر وض 57 
لا عكن أن تكشف عن نتيجته لر جاة إلا عتابعة الخطا على بقية الراحل .. - 
لكنهم » فى واقع الحال » إعا ساروا أتذاك خداعا وتعمية » وه يضمرون غير 
ما يظهرون . کان سيرهم ذال حل فى حسيان من بأحذ قوم على ظاهره 4 
ولكنه » قى حسيانيم » كان نهابة الطاف ! . 

وكذلك انكشف عنهم الغطاء ! . 

فلم يكد الإسام رطالبہم بكلياته » حق انبرى له الأشعث بن قيس : رأس التثبيط > 
يقول بلهية الناصح الأمين : 

« يا أمير المؤمتين . . نفدت نالنا ء وكات سيوفنا » وانصلتت أسنة رماحنا ». 
وعاد 5 كثرها قدا .. ارجم بنا إلى مصرنا ء تستعد بأحسن عدتنا » ولعل أمير 
الؤسين يزيد فى عددنا مثل من هلك منا » فإنه أقوى لاط عدونا . . . » 

وأحسب أن طائفة من الجيشض ‏ وإن تكن قلة س سفهت 7 نذاك قول 
الأشعث » ونبت بدعوته فلغير النوروان كان مخرجهم إلى القتال » ولغير الخارجة 
كان إعدادهم قبل أن يبرحوا السكوفة . وإذا كانت اطا قد سارت بم إلى مع رک 


: لوعو س 


اليوم فلاانها وسيلة وليست بغاية » ولأنها معبر لايد منه إلى الشام ء بتطهيره من 
من الفئة الناذة يؤمنون ظهورثم » و نبوت بلدتهم كل عدوة مفاجئة > ثم 
محفظون خطوطهم إامها ومنها سليمة حين اشتاكهم على مشارف العام . . . 

غير أن الأصوات التى ناهضت الدعوة الأشمثية ء ل تسكن أعلى جرسا من ٠‏ 
أصوات ااؤيدين» ولا کان أاءا أعز ترا وأبلغ ثرا فى المع حين تقاس العزه 
وقوة الأثر بالأعداد وللعدات . . . فما أن أعر بت تلاك القلة عن رأنها حى عالت 
حوطًا دعوة العودة » وأغرقت أصوات للمارطة فى طوفان . 

ولام كأعا الناخ النفسى للجاعة يوشك أن يطلع عليها بفتة جديدة قد 
لا تؤمن مغيتها فى هذه اللحظة الاز ية الق يلغوا عندها مفرق الطريق . فالاصرار 
على للضى للحرب » إن وجد سبلا إلى التحقيق > سيقدم إلى سعيرها رجالا كلا 
رجال » نفوسهم خواء » وقاوبهم هواء » خليةين أن يشكلوا وقودا شهها للنار » 
إذا لم بو تروا السلامة » ومبطعوا إلى الفرار . . وهو دون ذلك وقك مدعاة أى 
مدعاة لخلاف لايد م وقوعهء مآل الأمور به انقسام الجيش العلوى عل نةسه > 
وعزق وحدته » وانتكاث صقوقه : صفاق جاتب »> وصقاق آخر ل کان 
إلا لمنطق السلاح. . . 

ورأى ص من غالبية القوم ميلا أرأى للنافق » واتحرازا إليه بوشك أن يفسد 
الأعس عليه » قادر يستحث ااناس + ويثير فم هة الهاد بكلات من عند الله 2 

«ياقوم. . ادخلوا الأرض القدسة الى كتب الله لعج ء ولا ترتدوا على 
أدبارم تتتقليبوا خاسرين . . » 

الكنبا كانت صرخة فى واد . 

لم يلق آمهم إله المع . إعا و بعضهم بعضا تظر ات جوفاء + 
م انفلتت طائفة دهم ل وقد آعوز تمم الحجة س تقول على تردد وعى تصطع 
العذر الذى نحصب أنه يويد الرجوع : 

« إن ارد شديد »4 

فرد فى تجب : 

« انهم بحدون البرد كا جدون 1 . ٠‏ » 

Yt 


e 


فأخلدوا هنهة أخرى إلى “عت عاق » وف عيونهم علاثم معارطة وإباء إن 
تكن ندر عرد وعصيان 5 

عند استيأس »وزفر فى طرق : 

» أف لج 1.. . إلاستة حرت » . 

م تلا قول الله : 

م قالوا ياموسى إن فها قوما جدارين » وإنا ان لدخلها حتى مخرجوا ملها ؛ 
فإن رحوا مها فإنا داحلون . . »6 

وكأعا رات فثة بينهم أن تعابل الداء بالتريث ء لعل الله أن جمع کلم من 
بعد » ويى؟ بهم كافة إلى تدبر بفضى إلى الطاعة » فيادر إله منها من قال : 

« يا أمير الؤمنين . . الجراح فاش فى ااناس . فارجع إلى السكوفة قأقم بها 
أياما ‏ خار الله لك 1 . . 

كان قوم أمنية ٠‏ ومع ذلك فل بر » حسم للترّاع » إلا أن بزل على الرأى 
المعروض . وهل كان له معدى عن الأزول ؟ . 

وعاد . . 

منضى تر أله ؛ . . من او إن م تم د بصلاته رمح وسرعة 
إعصار ‏ أسحايه هؤلاء ء العاماء الأبرار » التالون القران » العايدون القائتون 2 
المنهجدون بالأسحار ؟ .. من عل الشيطان وحزيه > إن لم يتب جمنهم الجر » 
الذى فرق الهدى من الضلالة » وطم حلاوة الإعان »۽ وأصبح على بيئة من أص 
ريه ؟ .. فيم تكوصهم الوم عما نديهم له »> ودعاتم ديتهم إلى النهوض فيه ؟ . . 
قم تعجلهم اللامة » وطريق الجنة ‏ كا يعدون ‏ مححقة الكارم ؟ . - 

ليس بوسعه ماهم على حوته . أعياه أن يقمل . النصح الذى طالا يذله ذهب 
مع الرج . دو كهياء . . لواشاء لألقمهم اليف لهذا المصيان ء ولكنه يأبى 
أن خوض فى دم ! . . لو شاء أيضا إصانعهم » بالتصب وبا مال » وللكتة لا ينيع 
ديله يدثيام 0 . 

ما له إلا أن سر . . وهاهو الآن طاق pe:‏ ¢ ع كره 8 فيشعر أنه 1 
يطوى الأعوام طا إلى الوراء | . ها هو يعود القهقرى بالتارع | . . ها هو 


| - 


ماف مدرجة الجهاد إلى أرض الدعة . . إلى الاستسلام ! . . 
وسار واطمنة . .الحم والفيظ فى ركابه . فى قله ثقل » وفى هه حنظل . . 
النصر اندى حازه وإيام الوم أشد قسوة عليه من هز عة مدصة .. .طوال الطريق 
كان عدی على عذاب . واجیش الظافر الذى يتبمه » بدا فى عينه كالفاول لاسزقة 
الق مم فى تيه من الجزع وااضياع ٠‏ لا تكاد تعثر فى قراغه على فرجة إلى 
طماننة . . 
وعندما لاحت طم مشارف الكوئة » أراد أن خلب جموحهم الأحمق إلى 
الراحة الذليلة » شاك بهم عنها إلى ممسكر اة امل مكتهم به لا خمد فى 
تفوسهم ما بق من جذوة القتال . اة اللمسكر خليقة بآن محفظ علهم صلابتهم » 
وتقوى روح اند ية فوم 1 
وتزلوا النخيلة . . 
وقها أوصاتم : 
« . . الزموا هسک رک وضعوا تواصيج ء ووطنوا على اطهاد انف ول 
مكثروا زيارة أبنائم ونسائج »> فان آهل اعارنن المصابروهاء وأهل التشمير 
جما الذين لا ينقادون من سور لهم » ولا ظما هارم » ولا حص بطوتہم + 
ولا تصب ابدام oY sa‏ 
وكان هو الرأى لو فملوء ء لأنه عادقذ رياطة للفس ء وتدرب علىاللاس »> 
,ومعيشة تهبهم القدرة على لقاء العدو حين تأزف الآزفة » وحم موفورون» أهية 
اودرية .0 . 
لكتهم خادعوه. ۔ 
عابشوء آياما بهذا الممسكر رياء وعخاتلة . ثم أقلوا با لاون إلى الكرعة » 
واحدا يمد واحد ء وجاعة بعد جماعة » حق لم دق ملهم غير قلة » لا جاوزون 
لين . . . 
وفضح الفعل النية ! . . 


الإسج — 


۲ 

تنفس معا و بة الطمأ نينة ملء رعقيه ! 

بوشك كر دولته أن يبرغ . الأمل الدى غذاء اللالى الطويلة » قد زك” 
وطال . ثم أزهر . ثم أطلع براعمة . ثم أعر ٠‏ . 1 

الأنباء محيئه مهطءة ؛ أسرع من شطحات أحلامه »كأعا تطير ناح ! . . 
دشار الفوز تتجمع حوله . الزمن ممه على عدوه . والقدر معه . وأنصار على 
كذلك معه بهذا الخلاف التكرر الذى يشنوله بين كل صبح ومساء على أميرم» 
وينتقص من أميه ومقداره . 

فلا صفين والتحكيم کانا نصرا له وللشام وإن لم يقاج بهما على غرعه فى قتال 
ولا برهان . . الخديمة هى الى علت به » ونصسرته . والخديعة هى الق تالت 
من الإمام فقهرته . . . والأيام أيضا تظاهر الخادع وتأخذ بده بعد إذ خرجته 
الخار جة وناوأت صاحب السلطان .. . 

حت وقعة النهروان كانت وبالا على الت ر . دلقد غرست فى قاوب أهل 
العراق حزنا مقها على صرعاهم من الاين » الذين حصدتهم المرب »> لأنهم 
جما ذوو عصية وأولاء» أبناء وآباء »> إخوة وأحاب وإن تضار بوا بالسيوف 
والراب . . غرست حسرة فى كل قاب . وأسالت دمعة فى كل عين . وآقامت 
مآ عا فى كل بيت . ثم لم مع الكلمة من بعد بل زادتها تفرفا دفع بالقوم إلى 
الارنداد دون الالتحام ميش الشام ٠‏ 

وكذلك رجع مماوية إلىحاضرته » على طمأنينة . موفورا وما خاض حرباء 
منصورا وما ضرب إسلاح . فلقد كفاه عدوم القتال . وارك لزيد منعة بين أمة 
من الثاس » تلتف حوله كأنه علم ۔ لا تراجعه فى رأى رآه وإن حملهم على باطل . 
دعو قتجب . وباعص متطيع . ويهود فتتقاد , ق 

ولم بعد مه بعد هذه الأحداث أن مخلد إلى السكون . فالمراحل التى كانت. 
من قبل تفصل بينه وبين هدفه قد طوتها له إلا أقلها ‏ الأيام . والشقة 
أصبحت قصيرة . والجهد النتظر منه ومن رجاله عدا كك ية 
ف زرهة. . ! 


اهموق 
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واقد عرف الرجل .عناائد أبن يقف وأين يقف أضا غرعه فى بغته أن 
قدر الوقفوين بالهسباب الدقق » وز هما فلا إيستوفى ولا سر الميزان. ثم يطالع 
بالأعس خاصته وإنه لينوى أن يسر خطوة جديدة إلى الأمام . 
قال فى هذه الآونة وقد دعام ليسمموه وإشيروا عليه : 
« کدرا تم كيف صنع الله لك فى فى حر هذه على عدوم .. لقد جاءوم وم 
لا يشكون الهم ستأصلون يشت » ومحوزون بلادكم »ما كاتوا يروت إلا انتج 
فى آبديهم ؛ قردشم الله بغیظهم ل ينالوا خيراآ . وكن اله ااؤمنين القتال . وكقام 
مؤتهم . . وحا كتمونم إلى الله هج لج علهم . . تم جع كاتنا » وأصليم ذات 
يننا وحملهم أعداء متغرةين »۽ لشهد يعضوم على يعض بالكفر: ورسفك يعضهم 
ندم يعض ۰ ) .۰ 
وعهل هنهة تمأردف 4 وهو يدور فم عینهء ليشهد كيف تمع منهم كلاته 
« . . واه إفى لأرجو أن يتم الله إنا هذا الأمر . . وقت رأبت أن أحاول 
حرب مصر > اذا رون ؟ .۔ . » 
كان حوله إذ ذاك خرة حبه » وأعلام رجاله » عن م فى سياسة الأمر 
شان وخطر : فم من قريش عمرو بن العاص » وحبيب إن مسلمة »© وسر إن 
أرطأة » وااضحاك بن قيس » وعبد الرحمن بنخالد بن الوليد. وفهم منغيرعاء 
شر حميل بن السمط > وأبو الأعور الى ء وحهزة بن مالك الحمدانى . . فلا 
أن نطق بقوله » كان أسترعهم إلى جوايه ابن العاص : 
وقد اخيرتك , وآشرت عليك . . 
فابتم العاهل . لقد سبقهم حقا مرو إلى يته لأضمرة من قليل » قبل أن 
تحدث 3 لاله ؛ قصراء لارءب > ول مه » وأدعى إلى وره »> لوفرة ناميا 
وكثرة خيرها »ودر ها الدانى من أرطه . . وانقطاعها إذن عن العراق حليق 
بيان ققد عليا أحد جتاحيه > ويدعه كالطائر الهيض 1 . 
ومال عن ابن العاص » يسأل اليقية : 
« وماترون ؟. -» 


قالوا - س 


عسو سد 


و تری ما رای عمرو بن المعاص . ٠‏ » 

و إن عمروا قد عزم وصرم عا قال » ولم بسر كيف ينيغى أن تصنع ٠٠١‏ » 

دقال عمرو : 

« فإ مشیر عليك عا تصنع  .‏ أرى أن تبعث جیشا كثيفا » علهم رجل. 
صارم » تأمئه وق به » قبأتى مصر فيدخلها فإنه سيأتينا من كان على مثل رأينا 
منأهلها » فتظاهره على من كان من عدونا . . فإن اجتمع بها جندك ومن کان 
بها من شيمتك على من بها من أهل حريك » رجوت اله أن يعر نصرك »> 
ويظهر فلجك . . » 

قتفكر معاوية ملا فى الأمر . . إن هذا الغزو الحر بى الذدى بقترحه صاحيه 
هو أقصر السبل لا ريب إلى مبتغاه . ولسكن ارب س اما س كالبحر يناثلان. 
حروقا وطبيعة . فيهما الأمن والخطر . وفهما الد والجزر . وفيهما النصر 
والهرعة ‏ وهو يؤر ألا قبل على مغامرة قد حمله إلى شاطى” السلامة » کا قد 
تخوص به إلى القاع ! - . 

ودقعه حذره أن يماود سؤال اين العاص : 

« فهل عندك شىء غير هذا » تممله فما يننا ينهم كبله ؟ . - 4 

قأصر عمرو : 

وما أعامه ! . . ع 

عندكد بادر معاوية برد رقيق حصيف : 

« إتك يا ابن العاص لامرؤ بورك للك فى السجلة » وأنا ارۇ بورك لى في 
التؤدة ١!‏ . .»6 

ثم أفصح يقول : 

« إن رأف غير هذا . . أرى أن نكاتب من کان بها من شيعتنا » رومن 
کان بها من عدونا . فأما شيءتنا قتأمرهم بالثبات على ارم © وأعنيهم قدومنة 
عليهم ۔ وأما عدولا تتدعوهم إلى صاحنا » و عتمم شكر نا » وتخوقهم حرينا . . 
فإن صلح لنا ما تبلهم من غير حرب ولا قتال فذلك ما أحيينا » وإلا لكريم 
من وراء ذلك . ٠‏ » 


~~ ا س 


فلى بزد عمرو على أن قال : 

« فاعمل عا أراك الله ء فوالل ما أرى ارك وأصثم يصير الا إلى حرب ! ١‏ - » 

وكذلك قضح معاوية عمدنه ‏ ذلك العدن الذى يبديه دالا صاحب ترقق 
ولين » لا متف بالناس ۽ ولا يفتحم الأحداث ؛ وإعا ,صا ويداور » ويلتوى 
وياتف » شان الثعبان 1 . . 

عى هذه الجادة سار العاهل أشواط كفاحه » منذ حدثه طموحه أن ضع 
خوط سياسة الدولة فى أصابعه ؛ رخا إذا شاء » ويشدها إذا شاء. . من 
بوم توايه الشام ء كان يمل على جع هذه اليوط . وفى محنة عتان أعد ليبدو 
وهو وحده الناطل عن الخليفة الظلوم . وحين اندلعت الثورة ودام بجيشه 
إلى مشارف الدينة لم يكن يعنيه أن يكف الثوار بقدر ماعناه أن يظهر لاناس كانه 
ص أهبة لناصرة أمير الؤمنين لو دعاه ! . . ولا أفضت الإمرة إلى على » رغبة 
الكافة » لم محاول قط عنالفة هذه الرغية العامة لا بفعل سافر ولا يعيارة صر محة » 
وإعا تستر بدعوة الةصاص . وعندما وقعت صفين » وأخذت حرجا تلتهم الناس » 
ثم رای اھا قد أعضل به » ابس سرح الإصلاح وتوارى خلف القرآن ! ۔ ۔ 

فى كل مسلك له » کان بدو وجه » ويعمل بآخر . کان علا" عينه بدمعة 
مساح !. ۔ كان يبدى ال جلد الأملس وهو مخف الم فى اناب ! ٠‏ ولقد العم 
سياسته هذه عصر قل محاول قط أن يمصف يها وإن دعته داعا مقتضيات المرب 
أن بوحه إلها أعنف ضريانه » وأجلد قواته . ققربها من فأسطين ينقض عليه 
أحلامه » ولا يكاد دع له سبلا إلى الرقاد إلا بعين و 1 
وحراجها رى غرعه بالمال والمتاد . وأهلها الم الغفير غنوه بالاجناد ٠‏ 
وی بهذه الصفات سيف ماضى الشغرة » حدد الستان » معلق قوق ناصيته 
بأوهى من خبط عنكبوت ء وليس عسك أن بقع دقرى ويقطع » ويقط 
لقد وط » غير كلمة آمرة تند من شفق الإمام ٠‏ . 

عل أن الكلمة الآعرة القاتلة لم يكتب ها قط أن تقطم الخيط 1 فى املا 
لقت عل العفتين » ولكنها لم تزد طىحروف جوفاء 1.. لغط أصداء !ها لقت 
عتدكذ السميع الخرب .» حين بلغت قيس ين عبادة »> وهو إذ ذاك عامل على على 


وسو د 


مصرء ورج بها الذى اختاره لتأمينها له » والقضاء على من فما من مشاغبين 
على أعمره » لتخاص من بعد موحدة الرأى والسلاح ؛ تطبق من الغرب على معاوية 
حين بتبين لجيش العراق أن يطبق عليه من انوب . 

ن بن عبادة شاء أن يدع العنف ويعتصم بالدهاء . . هادن من ما من 
5 الخارجين على سلطة الدولة »> وأ أن محملهم يسغه على الطاعة . رضى لم 
الاتحياز عنه » والاعتزال فى رباطهم عر با وغيرها من ريف مصر ع ما هدأوا 
لايناوئونه ولا شغيون عله . 

وأعطاحم عهدم : 

.الا أكرهج على الببعة . ولكق دع وأ كف عن 5 

ويوشك امرؤ أن برى الكة فى هذه السياسة للهادنة » التى تصطنع الرفق 
بالغر حم اأنايذ » عى الله أن يتألفهم بهذه الموادة ؛ ويردثم إلى الجاعة والطاعة .. 
لكنها » فى حقيةتها » لا لزيد على أمدة فى عير متفائل » حصب الظروف 
مقهورة على السير فى الطريق الذى رسه وبرتضيه . وھی ‏ من اساسا س 
لاتنبض على ظواهر الواقم » ولا احهالات لاستقيل القى يوشك الغيب أن يطلعها 
فى مدى قصير أو مدى طويل . . !عا کل قصاراها ٠‏ ومتتهى ما تستطيعه هو أن 
محمد ح رک التار ع وتقف بأحداثه عند نمطة البدابة » دون تقدم » إن تعد به 
إلى الوراء خطوة أو بضع خطوات . 
لب السياسة القيسية الرخوة + فى هذه امر<لة الخاسمة من إحرة على يكاد 
يفشا د من قبل أن هنا نتستها رة س أ نها كانت سملا إلى تفاقم شأن 
المتزلين »› واشتداد يدم وشک تم » وإن تواروا فى مرابطهم على سكينة » 
لا ربادرون والمم يفتنة » ولا مجاهرونه بعداوة . . شاكان مثلهم إلا كل قوقعة 
طوت على نفسها صدفتها الصلبة » قبدت لارالى هامدة جامدة لا تنم عن حياة . 
ومع ذلك فالخير يغاير افظهر > لأن علاثم العدم البادية على القوقمة » لم تكن 
لعنع تطور الياة داخل القشرة أن إسير سيره » أو حرم البقة الحية يها قدرتها 
على الغو والا كنال والاستفحال . 

حت المهد الى قطمم طم قيس إذ ذاك. » كان وغريا أولثك الستزلة » أشسد 
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إغراء » بالإصرار على الخلاف . وكيف لاء وإنه وهو عاملهم من قبل على » 
لا اول حملهم على الدخول فى ببعة أميره » كأعا لا برى هذه البيعة تازم الناس > 
وإعا يستيرها رخصة يقبلها من شاء » ويرفضيها من شاء ؟. . وكيف لاء وإن 
خطابه إلى الإمام علهم ايل فى دوع الذبن قرأوه » أو عرفوا ما فيه »> أنه هو 
نتفه س ذلك المامل اأهادن س على شهة من اص صاحيه » وحقه فى ولابة 
ساليل ؟ . 
والرجل عندنا لا ریب غير متهم فى ولائه لامر المؤمنين » ولا نضح قط 
تار حه حرف واحد من حروف الاتهام » ولكن كلانه هى الى نطقت بغر 
اما عناه . فلقد كان ما کتبه للامام : 
إن تی رجالا ماين ء سألوق أن كف مهم » وأدعهم مل الم 
ا آمر ااناس ء فترى ورون ١‏ - » 
فكيف للامر أن ستقم والناس على فرقة واختلاف » لا وخدة جمعهم > 
ولا سلطان يدينون له بالولاء ؟. . كيف تتفق كلمتهم وقد <لى بيثهم وبين 
الأهواء + ذهب عنة بأولئك »> وتذهب رة ببؤلاء ؟ .. وهل حق على 
فى ولاية الدولة » معلق بتقلبات الظروف والأيام » فإن غدرت به فهو مطل 
ادعی مالم يكن له » وإن آزرته فإنه ممق منذ البدء وحق الختام ؟ 
إن الأثثر النفسى الذى محسب موقف قيس بن عادة قد غرسه فى النقوس » 
مو ان على أمره من كل عداوة كان من الحتمل أن عجار بها ممتزلة مصر > 
تع مو الجيي ل .. فلقد كانوا أهون 
ن المجاهرة بالعداء »> وأددى إلى الاندخار والبوار لو أخذهم قيس ءا كان در 
3 بوخد به امال من العصاة . ولقد كانت قرصة استقاءتهم للطاعة أو تأدييهم 
الک یر كفي أو اداع اشن اراک ای تاك ا لساسة الرخوة . 
الكنه آثر أن يلين فى مقام شدة » وأن محمد وداوعى المادرة تدعوه إلى سرعة 
الخراة .. كانت الظروف عتدثذ مواتية كل مواتاة . والأحداث هادئة من حوله 
تبكاد تستجيب له لو أشار . والمعتزلة تسا كنه على ذعر وهی مهيضة اتاج 
لانستطيع أن تدقع سطوته عليها بینان ٠‏ ومعاوية فى الشام لا تخايله بشائر النصر 
0 تؤرقه الات الاستسلام ١‏ 


س ۳ س 


ومع ذلك ققد در ط الرجل فما كان بده » ورك الوحش النجحر فى خر بت 

حق استطالت ع#اليه » ورت اناه 3 ول يكفه هذا التفريط » بل أغراه 
اعتداده راه 3 بأن نالف عن رأى أميره » حين أمره أن يدع خطته الق 
لا تقر ها طبعة الظرف » وشواهد الال » ويعمد إلى الخل الاسم الذى لا تصلتح 
الأمور لسوام : 

« . . سر إلى القوم الذين ذكرت » فإن دخلوا فما دخل فيه المسدون » 
وإلا قناجزم . 1 

ققد أجاب : 

« .. تأمر لى بقتال قو مكافين عنك » ولم عدوا بدا للفتنة » ولا أرصدوا لها ؟.. 
أطعنى يا أمير المؤمنين » وكف علهم » إن الرأى ركهم . 

لكن القتنة كانت تغتذى فى مرابط المتزلة » وتنمو » وتستفحل . وخر جن 
وحشها النهوم » يعد قذيل ! . 


3 

أوكانوا حقا عديرة آلاف » أم دون ذلك » أمكانوا | كثر ‏ أولئك 
العصبة التى المحرت 1 نذاك فى خر ما » تک عان > الي من الزمن بسامحة 
سنح فى طالع عن > أعلها تستطيع تار ة ندا ء الدم 

ف تقدير الأرقام» قد تعاو بها عدتها ؛ وقد e‏ کون 35 ر اأص »> 
ذات خطر له أثره المرجم » لأن الكثرة المددية ليست وحدها العامل الفعال 
فى تصوير النقيجة ورسم العقى فى ساحة القتال . . وف تقدير الظروف الحطة » 
قد يكونون هباء أو أوعى منه » وقد يكونون ذوى شأن حاسم يقلب ميزان 
الفوى » ويلوى الطريق أمام الأحدات ليسي موكها الحافل إلى حيمًا ل يكن 
متوقعا له قط أن سير . 

ولقد راحم قيس عندئذ كارة + حساب المددء ورآثم قوة » أيضا + عقياسه 
للظروف الى عاشها إبان ولايته أمور البلا . . . ولا عليه س لاريب س إذ فمل » 


فله رأيه » وله » إلى جوار هذاء حقه فى أن وسوس إليمه على النحو الى يضمن 
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الأمن »> ويوثق فى ربوعه الولاء له وللامام ف‌آن . فإذا تحقق له من وراء. 
سياسته ما طمح إليه ؛ فإنه إذن الاك الدى وزن فآحسن » وقدر فأصاب . 

فين .قف حسابه من دقة الحساب » وينزل تقديره من رحاب الصواب؟. . 

سؤال لا سوقه ادال » وإعا يفرضه سلوكه عصر إزاء أوافج القوم ء. 
منذ دخلها إلى أن غادرها بعد عدة شور ء ثم لا يبنا عنه إلا وقائع الخال . . 

فى صفر من سنة ست وثلاثين » أقبل الرجل على مصر » والءا من قبل على 
بيجتازحدودهاء تم يقتسم على النجحر بن وجارم وم إذ ذاك عى كثرتهم المزعومة » 
وما بيمينه سلاح عرهوب غير كتاب توايته» ولا بصحبته حيش كثيف أو بطانة 
عزيزة الحانب تشد أزرهغير سبحة تقر من أصحايه أو أهل بيته كانوا وحدم كل 
من رافقه من جند وأحراس 1 . 

ومع ذلك ققد ارتضاه الناس؛و'ستقيلته اليلاد بطاعة ضاعت فى غمارها نقمة 
الناقين . . فا أن قرأ علهم كتاب الإمام بتوليته حق أقروء . وما أن دعام 
للطاعة لعلى حي أسرعوا وباءعوه . . أما العصية الساخطة فقيت دون بقة 
المصريين ععزل » فى قريتها تلك اء لا تمرك سا كنا آمام هذا الاجماع . فلا عى 
عاجلته بسلاح » ولا عارضته باشارة ... كل ما وسعها » وكان قصاراها حينذاك » 
أن تعث إله ؛ على لسان أحد سادتها : بيد بن الحارث » برسالة تقول : 

«. . إنا لا نأتيك » فابسث عمالك » فالأرض أرضك » ولكن أقرنا على 
حالنا حت تنظر إلى ما يصير أي الناس . . » 

فنع كرضاء ء وعداء کولاء ا 

واستقامت له الأمور . 

فهل عن قوة آم عن ضعف كان منهم ذلك اضوع ؟ . . 

إن جماعة هذا شأنها » وإن كانت عصرة آلاف » أو دون ذلك » أو فرق 
ذلك العدد أضعاف الأطعاف»ء وما كانت لتختى قيس إن سعد بن عبادة إلا و 
تدرك عام الإدراك أنها ليست بإزاء رجل واحد فى سبعة افر من أهله ء وإعا 
بأزاء أمة بأسرها شفضت جناحها للواقد الجديد » لأنه عثل رأيها » ويسمل بهء 
وينشر على أدعهاء بها ولا ء سلطان ذلك الأمير الى آمنت ؛ وآمن معها عامة 


س چ س 


السلمين » أنه أولى الناس بالإصة وأحقهم بالساطان . . 

هذه حققة لا يشغانا قط عن تقر رها أن فر ةا من رعاياه حاولوا فى البدء 
أن نتروا الشوك فى طريقه حين والب مسلة بن علد الأتصارى ينعى عمان 
ويدعو إلى الطلب بدمه وقيس عندئذ تكد بق بقسدم واحدة على أرض 
الإقليم ! .. فدعوة الدم محمدت وما كادت تغادر الشفاه . وشرارة الفتئة 
التبمثة عنها مدت ولا تاحق حطب ولا هشم !. . وما جاء هردها ذاك 
عن جهد مذكور من قبل الوالى ولا رعاياه بقدر ما كان نتدة لاتقارها إلى 
البيئةالصالحة للاشتمال . ومحسينا أن نعم أن قيسا لم ,سكاف تفه أ كثر من كلة 
عتاب بعث بها إلى النافخ فى النار فإذا تاره سلام وثورته استسلام ٠‏ . 

بعث قيس إليه : 

س« ومحك ! . . أعءلى تثب ؟ . . والله ما أحب أن لى ملك ااشام ومصر وأق 
تتلتك 1 . . قاحقن دمك . . »6 

ورد سامة : 

« . . إلى كاف عنك مادمت أنت والى مصر . ١‏ » 

عتاب فإقرار» وإعذارفاعتذار» كاعا لميكن عة خلاف فلاموجب إذن لإضرام 
“الثار 1 . 

كذلك کان . 

ولقد يزعم زاع » هنا » أن الدهاء القيسى المهود » الذى بطن ء هذه اارة » 
دعوة الالام بالوعيد » هو الذى وآد الفتنة قبل أن م ها قرن 2 وقفى على 
نطفتها وما تخلقت بعد ثورة مدعرة حرية بأن تحتاح الأرض اللصرية وتصيخ ر اها 
الأخضر بالدم . . 

وتقد يزعم آخر أن حكة الوافد الغريب على بلد غريب طالبته أن يتريث 
عندئذ بالعثاية حى يعرف الشكلة » ويسر عمقها وغورها » ويدرك حجيها 
وأبعادها » ليتبين ‏ عن تثيت ‏ أبن موقفه من عامة أهل الإقليم » وأين منهم 
موقف العصبة النسازة , ثم يبرم فيها أمره ‏ حربا أو سلما س على يقين . . . 

قد کون هذا » وقد يكرون ذاك » ولكننا لا نراها غير زعمين جدلین ٠»‏ 
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إن أباحتهما مقتضيات ترويض الأذهان » ومساجلات القاش والوار » فإن. 
عناصر الواقع » وشواهد الأحوال لا تؤيدههما محال . 

فالثورة س أبة ثورة ‏ كان عند متمرد > بلا مشامع تصنى لوغيد 4 
وبلا جنان رضخ التهديد . بل شاا سد يطبيتها س شأن السيل » يعصف بال يل 
كا يعصف بالسول ء ثم لا يكون أعنف ما يكون قوة وبطشا إلا فى مواجهة 
التحديات 1 

والتريث س داكا رهن يأجل موقوت » وموعد محدودء ولا ,نطلق. 
به “مره سر مدا بلا حدود 1. 


فإذا مضى الع ازعم الأول س تدرا وعحصا لام من نایا 
الراحعة والبحث اعا اتلك ا فة اشتيه علا عندئد الأحض » وتقسمها حباله 
اضطراب قكرى حرمها القدرة على محديد موقفها منه » وحسمه الم الناجز 
فى لحظةكانت لس بلا ربب ل أنسب اللحظات للمجاهرة بالمداء .  .‏ 

فلائى سبب إذن يمزى تقاعس الفرقة النحازة عن مبادرة الوافد القريب 
عا ينكث عليه خوط الح ۽ ويسجل به إلى حيث لا يكون له عليها سلطان. 
شهرها بالشدة » أو بداورها باللين ؟ . . 

أكانت على ريب س إذ ذاك ‏ من اللاف الناشب بين على ومعارضه > 
لا تعلى أى از ین على حق وآيهما على باطل ء فاستأنت بالمامل الجديد لال 
الزمن يعد قليل يضىء ها طريق الصواب ؟ . 

آم رات أن على انفسها فى فسحة من الوقت محس خلاها بض هذا الوافد 
قبل أن تضرب ضيربتها س لتعرف مواطن الضعف ومواطن القرة فيه ؟ .. 

آم استحابت س رياء وخديعة ‏ لدعرة الهادنة > اطم إلا الداعى »> 
ويثام عنها ملء جفنيهء ثم تأخذه بغتة قبل أن يفيق ؟ . . 

أم أحست فى نفسها وهنا يرجح كفته فى جال الصراع لو أنها شغبت عليه »> 
واستقيلته عا لا رطام ؟ . 

أم خميت نقمة آهل مصر وهم » فيا تدرك » على ولاء لمل »> وعى قهي 
عزيرة معزولة » حيط بها محر لى من الإنكار ؟ . 
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أع أرحأت اللقاء الفاصل حق تتكل عدتها » وتشد ساعدها » وعدها 
ولا حارج الإقلبم » ثم يؤذنها بساعة القتال ؟ . . 

فروض تدور فى نلك الزع الأول » ألما الراجعة » وتيسطها دواعى 
القحيص » ثم لا تا باها وقالع الأحداث ء ولا دوائم التفوس . . 

نلالى سيب إ ن من هذه الأسباب » قبلت معتزله مصر ‏ صاغرة 
أو راضة - المدنة الريبة الى عرضها قيس » وليس فى عرضها حينذاك ما ينى' 
مته بطسا نينة » ولا بوحى باطيكتان ؟ ‏ 

لا لمذا اليب وحده أو لاك من الأسباب » بل لكل هذه الأسباب ! . 

ولمن شاء أن يكر » ومخالف عن هذا الجراب » فايسقبط الحقيفة من 
شواهد الال » فى الحاضر والاستقبال » وإنها لخيرته أن معتزلة خربتا لم يكونوا 
الفة التى تنشد السلام > بل كانوا الفئة المفتونه ‏ أو الخدوعة ‏ بدعوة 
القصاص لمان » شأنها فى ذلك شأن طلحة والزبير بالبصرة » ومعاوية بالشام » 
وأحزابهم معت یا کوا أو يكوا على الشيم » ونصيوا أتفهم قوامين 


عل الإمام 1 . . 
أجل ء لم تسكن هذه العتزلة ساعية لوفاق » ولا مبتغية لسلام » بل كيقية 
الحزب التشق على وحدة ااشعب الإسلاى س كان هدفها إثارة فتنة تفضى 


إلى اتعزاع السلطان » دا وضغينة » عن قلدته الأمة بيعنها العامة إذ هو أحقها 
باللطان ‏ . فان آ ترت المرادعة » ملانها غطاء ا تضمر » وطريق نحق سرى 
إلى ما تروم ! . ٠‏ ولكن قعدت عن إضرام الفتنة » فكسيا افدحة من الوقت 
تستطل فها الخالب ورز الأنياب ! 

الفرقة الخارحة فى مصر على سلطة الدولة » النحازة عن الإجاع ۽ رسعت 
لنفسها آ ب ساسة لظرف الزمان الدى تموشه : ولظرف المكان الذى تعيش فه. 
ختزعتها الحزبية تريدها على الشغب » وقوتها الظاهرة تدفعها أن مهم به » ولسكن 
سياستها الحذرة تحملها على الإرحاء . . . وهل كانت لتقعد عن القتال فى تلك 
الآوئة إلا وقد أيقنت أا لا تقوى عايه وإن كانت عشسرة آلاف أو زادت على 
هذا العدد أضماف الأضماف ؟ . . وهل كانت لعهل قيا ساعة من زمان » 


سم اا — 


الو أنها آنست فى نفبا القدرة » وندعه بدخل اليلاد » ويأخذ اليعة » ويعث 
الال »وى الخراج ¢ ووطد سلطانه آميرا من ادن على على مصر وماهو 
س إذوهد س غير رجل واحد ء فى سبعة نفر من الأعوان لا عنعوله سطوة 
الخالفين ؟ . 

هذا منطلق الفكر مع الزعم الأول ء الذى رتب انطفاء الفتنة الوشيكز 
على دهاء وال الإقلم » نضعه فى شى صور الاحهالات بغر اعتساف . فلاّى 
منطلق اعله يتجه الفکر > وهو يتقصى الزعم الثانى : تلك الحكة الى دعت 
ار جل إلى‌التريث بالمثانية » و إلى استقباله تشمرعهم النزو عله غب وفوده ‏ 
باللاينة وااترويض ؟ . . 

فى لحظة حروءة وأرحية » بلا ريب ء وليس فى لحظه حزم ء ألتى إلمم 
الوالى تكلمة أمان .. وما نلومه إذ دمل . فالمروءة عمدة مسب لقدرء ولا مسب 
عليه . والأرحية إحسان رصانع الأنفس النافرة » وقد محتذيها إلى ساحة الرسا» 
إن لم كن إلى حظيرة الولاء . . وقدس إن سعد » إذ اختصهم آنذاك بالترفق » 
ولان هم » إعاكان إدعى فيهم ارم > وحق الخوار » وة الأمس »2 ورفقة 
العيش والسلاس فى-الجاهلية وفى الإسلام » لأن رعوسهم وأشياتهم مثله » من 
الأنصار ‏ أهل مدينة الرسول س ثم من قرمه ورهطه الأدئين . . 

لا ننسكر اميس جاملته هذه سادة العيزلة الصريين »> ولا كر أيضا لهم 
حاتم إياء . . فهر يتعفف عن مقابلة شغهم عليه إلا بالكامة الرققة دون 
الحزم الذدى قد لا ,تحقق غير شفرة السلاح . . وهو ياف على نفسه اجتاع أ 
مصر والشام فى ديه ۽ لو دانتا له يدم حدم س دع الباقين ‏ وساد فيهما 
النظام . . وهو على لمم فى استرساشم فى الخروج على إجاع الاين والقعود 
عن بيعة الإمام ما شاء له الإملاء . . وهو سجم إلى مدى تنكره عليه ميادىء 
اليطة والحذر ٠‏ فيسيح ارفاق كرتم وتام »> من خارج البلاد » ومن 
الشام بالدات ع بالوفود علهم »> زائرين أو معززين . . وهو رى علهم 
فى رباطهم الشيوه ما مجريه من الأعطياتوالأرزاق على بقة الناس أسماب 
الطاعة والولاء » دون تقسان . . 


E‏ ين 


عاملة لا نسكرها افيس » ونقره علها » حين إستطاع أو برمحخى - 
توثيق الصلات » وتذويب الز ازات الحاملات . ولكتنا تنكرها عليه ». 
وتأخذه بهاء حين لا يكون قصاراها غير الإملاء فى العصيان والاتةاص من 
وة السلطات . 

فلا بة وجهة تقو ونا هذه الحاملة » أو السياسة الى التزمها قيس مند دخل. 
الإقليم ؟. 

إلى الإنكر لا إلى الإقرار | . 

بدا وتهاية » لاح من خر تا آنا لا تعمل على رأب ااصدع الحادث فى. 
جدار الوحدة الإسلامية ابذاك » ولا نتو به > ولا رلو إلبه جرد رتوة A:T‏ 
س رة فى شطحة حم أو فى سرحة خال . كل هحمها كان الانتظار . التريبص 
بالأحداث . تين الفرصة الى تعن لاوثوب . 


حى عداملة قيس لم الزحزحها عن موقفها » ول تغير من انظرتما س قيد 
رة إلى الأمور . الشقة الفاصلة بينهاوبين الإجاع ظلت ظلت اة ء الها 
عندما أعلنت الانعقاق . والعدوان على النظام اهام کان شاغلها الى أحمت 
الرأى » وتشرعت له ء و سکته إلى حين 5 
بل بيتنه إلى موعد معلوم !.. إلى أجل مسمى. إلى ساعة مقدورة حدودةى 
لم سر ها عن العامل الجامل » وإعا طالعته بها فى غير مواربة وبلا إخفاء »> 
lb‏ تومه وعيده توعد ! . فهذا النظام الذي عثله » وياعى دولته » وود 
عليهم لينشر سلطته » ان لق مجم سوى عدوة مدمرة » تېد کاله » وتقنقض 
بنانه » وتذهب به ف الغايرين . 
كل ما صاتعوا به قيسا وجاملوه هو ألم أمهلوه . أنذروه لأوان . أرجأوا 
ضر توم حدق يستوفى مدة ولايته ويغادر مصر إلى حيث جاء . . فالترفق إذن 
بات لدم رفيق أسهم » لصيق رحمهم » وليس بالنظام . والوفاء بالإرجاء رهن 
بيقائه هو عل عمله > طال أو قصر عمر البقاء . وفيا بعن النية للضمره والعدوان 


الصريمح e‏ مقر ايدوا ت الأ نفس ٤‏ 5 تطورات الأحدداث »> رر تقض المهد 
وامتشاق السام !1 . . 


وكان قيس على بينة من احتالات الموقف أو يكرن إذن فى غفلة تهدر دهاءء 
و تمن ذكاءه » وتضعه حيما لا ثرضاه له » ولا يرضاه كل الذين خيروة . . 
قسير الأحداث فى تلاك الفترة من قارع الدولة الإسلامية لم يكن رخاء جرى عل 
فسق معلوم مرسوم » وإعا مضى على اضطراب وتقلقل ؛ يطالع الناس بين الآن 
والآن عا ليس سان . . وازعات الطموح أو ا كانت تتامب بالأتفس 
فتفرق جماعة الأمة» ولذارع الضغان ؛ وتحزب الأحزاب » أو جيس اليوش 
وإرادة قيس ليست هى الإرادة الق استدم له ولايته على مصر » أو تطيل فا 
مدته كف شاء وأف شاء » لأن | الولاية عله والأمر دونه » لأمير المؤمنين 
الذى يبت > ويتقل » و زل عماله حسما تدعوه سراسة المحم » وغير الظروف 
ومقتضيات الأحوال ؛ فى قلب الدولة وفى نلف الأقالم . 

فإذا تحن ذ كرا يشا عناصر الدس والتاعس الى كان أعداء على سرحوتها 
إلى الأمصار » نشسرا للفتنة ء وإيقاعا للفرقة بين أهلها و وبين حمالم ء ثم بين 
وتك الولاة وبين أمير اللؤمنين + للقضاء على هيبة المج > ده 03 
والذهاب بالاستةر ار الذهب الذى ,اضمضع الساطة الشوعية ويدعها فراسة سهلة 
للعدوان » إذا كن ذكرنا هذه العناصر الثآمرية فإن العنصر الود الذى 
يظهر فى الأفق » بعد هذا كله » ويضمن بقاء قيس عل مصر الا يكون غير 
الخلود ! . . وما سب الرجل إلا آمن آله س لا عمالة س زائل عن مكانه 
بانقضاء أحد الأجلين : نباية عمله » أو نهاية أجله | . . وما محسب مصر بعده 
إلا آثلة لوال سواه » دوت عهد قد رها عند ذاك سطرة المتزلة »> أو محنيها 
اروج س جد اليف عن طاعة الإمام 

كل هذه الحقائق والاحالات كانت » بلا ررب » مالة أمام قيس وهو تح 
لاس » فوئر مهادنة عخالفيه لأنها الوسيلة الوحدة الق تسكفهم عنه » فى مستيل 
عله ء أن يعيثوا بالنظام الدى عثله » وعزقوا الأمن » حق يتبين ويتبين الناس . 
فإذا للعتزلة أقرته على هذه المهادنة > فإنه لعلم ألها تقره مصانعة له » وليس 
مصانسة للدولة » لأجل موقوت بزوال ولاح إن لامكل وه با کټال عدتها » 
واشتداد أيدها » وقدرتها الرتقبة على الجاهرة بالثورة التى كنا فى الصدور .. 


5 


سا 


إذا هو مضى عل سننه هذا لفترة > فدسا مله على جنيب المهد العلوى 
التاشى* فتنة جديدة » لزيد من أعبائه » وترهقه عسرا » وقدمه لم تثبت بعد علي 
رض الحم 4 

سياسة إغضاء » تؤ جل ‌العداء ولا تعجل به» ارتضاها الطر فان ولكل منهما 
مأرب من ورانها يأمل أن تحققه الأمام . نقطر خر بتا قائم على الدولة » وإن 
نام عن قيس »> أو أغى بعين حذرة » تتسرب منها النظرة الخالسة من خلل 
الأهداب . وخطر قيس عليها قائم » وإن عاهدها على حه عنها حى تكشف 
الأحداث ويتبين الناس . واستقامة الوطع بعد هذا ء فى الدولة تحت إمرة أعا 

' امرى* تولاها ء لا تتم إلا باتجلاء أحد ارين ء وخضوع فرق للاأخر الخضوع 

الذى يلام الصدع ء وحقق الألفه » ومجمع بالوحدة بين طرف النزاع . . 

هذا هو الوضع الذى بوفر للدولة ‏ أءة دولة - مقوماتيا » و رضحن لما 
السيادة على ما ها ٠ن‏ أرض ؛ ومن بها من أفراد . وکل عامل بها مسئول عنه 
فى ولايته » ومسكولعنه 1ضا فى طاق الدولة الل 2 المج الأمثل مشا رک 
عامة » ولیس مشا رک بالاجتزاء ! . . فاستقرار النظام فى إقلم » سين على 
استقراره فى بقة الأقاليم ٠‏ وانقطاعه فى أحدها يغرى بانقطاعه فى آخر ء والنظام 
كالانقسام » لكلهما عدوى حقيقة بأن تسيب الأمة » وتترك أثرها فى بنتها 
القومية وكيانما السياسى : سقما أو صحة » ضمفا أو قوة » كغما تهيأت لما 
البيثة الملائمة ؛ وأسباب النفوذ والقسكن » وذرائع الانتشار والاستشيراء . 

على هذا الوجه إستطاع معايرة الموقف الى اتخذه قيس جاه ممارضيه فى 
الإقليم . وبه وحده إستشف للآل الذى تفضى إليه سياسته صر : دعما للدولة 
أو دفعا بها إلى الانهيار . 

نهل وفى الرجل » وهو قف موقفه ذاك » عا عليه » وجح فى أداء دوره 
اللفروض قبل الدولة » التى نصبته ممثلا لسيادتها » کا ری أن يؤديه عامل يعرف 
نصييه من المشا رک العامة فى امسج فلص يه ؛ مامزما فى طط كه الإقليمى 
تلاك السياسة الى لايقوم على غيرها ‏ فى دولة من الدول ‏ حي ثابت متاك » 
ولا إستقر نظام وطيد 25 


ست اع ا عا 


قل الرجك من راه أخفق كل الإخفاق » ويظل الحق من راء جح كل 
النجاح | . . قا ينسى له أنه » فى داخل حدوده » سعى سعيه لإفرار النظام وإن 
سلك إله سبيل الست ء أو الجاملة » أو جمد العصيان 1 . . ولكنه ع مع 
هذا »> النظام الجر الذى ‏ إن صاح به حك ولاية « خاصة » منفردة » 
أو باللفظة التقليدية : « إقطاعية م لا مكن أن يصلح به - دولة موحدة 
تذوب « قردية » كل ولاية من ولاياتها فى السكيان السياسى المام . . 

فإذا دعتنا شرعة الإنصاف إلى الاعتراف بفضله الظاهر فى إرجاء الفتنة 
لا إطفائها » وبقدرته على نش سيادة الدولة على مصر س إلا خرتا س إبان 
عهده » فإن حا علينا أن لذ كر ضا أن هذه الخطوة الت خطاها إماكان ينبغي 
أن تتمها خطوات أو تكون السيادة الى حققها عودا هشا قد تقتلعه خفقة 
هواء 200. 

كان إذن عليه » وقد امن عله بعض أمن > وبسط ظل الإمام على معظ 
أرجائه » أن عضى قدما وما بدأ » متابما سيره إلى الأهام ليتوف سيادة الد ولة 
على مصر : يكل اجزائها » وکل اناما ؛ لا بلوغا بذه السيادة ل بهيية الحج 
وئيس بنزوة الجاملة ١‏ إلى الد الذى يشت الأرض أعاما تحت قدميه وقد 
أى عامل سواه ء بل #وكيدا لشخصية الدولة » وطقها على كافة مواطنها » وتحقيعا 
لوحدتها وللاستقرار العام على أدعها السياسى كله » من ادلی إقليم إلى أتصى 
إقللم ۔ - 

لكأن به قد استيقن وفاء تلك الطائفة من رفاق آمسه الأنصار يمهدم لد 
فأمن متهم الغدر والعصيان . . لكأ به أيضا استيةن استقامة الأعي » لا عحالة 
للامام فى كافة أررجاء الأرض الإسلامية » فى خلال يام ء فلا حاجة به ها هنا إلى 
عنف تغنيه عنه الموآدة » ولا إلى سف تكفية عه يشار السلام ..١‏ وهل 
هى إلا بضعة من الزمن قصيرة يدوب فما القلق النفسى الذدى بصاحب التغير ثم 
كوب القلوب » وتهدا الخواطر » ويآلف الناس الأمر فتدشل زمرثم أفواجا فى 
طاعة الخليفة الديد؟ . . 

ادنی إلى هذا ومثله كان رأى قيس » لا ریب ء وعو يترفق ترققه ذاك به. 


س ۸ سس 


دته ¢ رقاق أمسة الذن شاءوا الا نتجاء ع »م عنف وفوده ¢ وتخلقوا بانتحا ئم 
عن الإجاع . . وما يستطيع أحد أن يأخذ عله نظرته » أو يقاباها يتثريب 
وشواهد الخال عندئد تقره علبها + وتكاد لوفر لما كل مقومات الصواب . 
فلقد شهد بعيذه كيف لاحقت الخاهير عايا غب مقتل عمان لتولى الأمر وهو 
عانع زهدا فىالامرة س وب بهم أن اتم سوا غيره ويدعوم . . ثم شود هم 
يتداكون عليه » تداك الإبل اليم على الشرب > ومحملونه حملا على القبول ٠‏ . 
ثم شهدم يدلون إليه بطاعتهم عن رطا وإجماع كلة » على ملا" » وفى عة شعبية 
عامة لم تتعقد قبله لأمير ‏ . 
ما كان قيس توقع قط أن رج امرقٌ من السلمين على طاعة على والشعب 
کله هو الذى ولاه . الشعب كله . بكل فاته . بکل طبقاته . بكل أجناسه وألواته . 
بكل بقاعه وأوطانه . . فلم تكن بمته بعة خاصة كالعهد من قبل يغيرها من 
البيعات التى كان فها اخترار الخليفة يتمم الدينة تى التابعة والاقرار لمأ عدامم؛ 
E E 2‏ ل ا لين ل 
مجتمعات . لم تسكن بعة مهاجرين وأنصار > ي- الى بكر الصديق - ولا عة 
عهد شخصى ووصية فردية كبيعة عمر بن الخطاب . ولا عة بضعة قرشية لةرشى 
منها كببعة عثان بن عفان . إعا كانت بيعة عامة » توفرت لما كل جوانب 
والعمومية عو جع علها للهاجرون» والأنصار » والقرشيون » والقيائلالأخرء 
والرعاة » والعبدان » وأهل الأمصار . بل هى كانت » وق هذا كله > ترجة 
-صادقة أمينة عن التطور الفكرى والإرادة الشعيرة الحرة والتغيرات الاجياعية 
فى بنية الوطن الإ ااي على إتساع رقعة أراضيه ء عثلت فى أهل الدينة » وعبدائها» 
وهل الاه » ووقود مصر والكوفة والصرة الذين أمروا عام عض 
احتيارثم ورغبتهم > وغير عهد » ولا دعوة ولاتوجيه س رجلالم عرض تسةه ¢ 
ولم يسع الهم > لام رأوا فيه وحده » من دون ااناس أجبمين » امال الكامل 
للحا ك الدى ترنو إليه مبادى”* ثور تمم‌السياسية النازعة إلي شعبية الج غير دين 
عنصر على عنصر » وقورتهم الاجتاعية المادفة إلى وحدة العدل وجماعيته » بغر 
تفضيل طبقة على طيقة . . 
فلو أنه لظ قبل عخرجه إلى عمله بإدرة خلاف أو انشقاق عل إمرة على » 


د 4 س 


لا شفع له فى موققه المهادن من الخارحة صر رة شفع . ولكنه خرج ف صفر 
والرأى العام مع الإمام » وكلة الثورة هى العليا » والناس كلهم لحا تبع وظهير . 
ودخل مصر فى تقس الشير ؛ والخال هى الحال : الوضع ثابت والأمر جیع . 
الرع رخاء . ع الأفق هدوم » وف الجو سلام» وليس أعة غيمة تنذر بعاصفة .. 

الثابت قطءاً أن يذور الانتقاض على اللافة الجديدة ظلت مطمورة فى طوايا 
باعشيه بضعة عون بعد البيعة لا ترز ها أسواق وا كان 4 بژ کد هذا كل 
النأ كيد أن الأمصار استقيلت عمال على عاما يلا معارطة . . عثان بن حديف 
ارتضته اليصرة . وقيس بن معد ارتضته مصر . وعبيد الله بن عباس ارتضته 
العن . وإذا كانعمارة بن شهاب قد حيل بينه وبين الكوفة » فإنها بابعت للا مام 
على يد والها قبله أبى موسى ولم حاول أن تشق الطاعة أو رج على دعر 
الاضوع 

آما الشام فهى وحدهاالق ردت عنها عامله سهل بن حنيف ولا يجاوز 
تبوك » ثم لم تدل بالبيعة . ومع ذلك فإن ردها إياه > وتخلفها عن الدخول فى 
الإحماع كان خلقا بأن حمل عندئد على الإرجاء أو التردد قبل أن عمل عى 
العداء أو القرد . ها أسفر عاهلها عن نواياء الناهضة لأمير الؤمنين إلا فى ديع 
الأول من العام عندما بعث إليه بالطومار . . 

وفتنة الجل لم تبرز أيضآ إلى الوجود إلا فى ريع الثاف - على الأرجح ‏ 
بعد مصرع عمّان بأربعة شهور . وإذا كانت دعوة عائعة إلىالقود للخليفة الصريع 
قد سيتتها فى الحرم » وترددت عسكة ثم جرت بها إلى ماورائها الأناء > فإنها 
دعوة لم تكن لتفهم ومثيلاتها من الدعوات أنذاك طل اا نداءرات انقسام 
أو عصان . بل قد کان نا من ظاهرها البرى' ما يبعث على الاعتقاد أنها غيرة 
على هببة السلطان . واستعداء للحا على الجر مين . وصيحة تفجع تطالب بإقرار 
العدل مستحثة ولي الأعس إلى التمجيل بالقصاص للمظلوم دون أن تثى بتمرد أو تم 
عن خلاف ظاهر أو خلاف مستور ٠...‏ 

طوال شهرين > أو ثلاثة» كانت الظواهر كلها لا تنبو عوقف قيس ولا 
جافيه . بل قد كادت تبدى المسكة » كل الحكة » فى مسلكد مجاه معترليه ٠‏ . 


سس اه © | سس 


ففع إذن اهر ته ام بالعداء » ونزوه علهم مرب مجلة » تقطع ارم ؛وتهد 
الصحية » وتبذر الثأر بينه وبين طائفة عزيزة عليه منمواطنية ؟ . . ول التعجل 
وصيره عليهم ؛ فىهذا الجو لبر باتساق الأمور » لاريب تيه من لدتهم بالاقتناع 
والطاعة والأمن النشود ؟ . 

غير أن الأقدار أبت أن تسبح على ظنه !. 

مخلاف ماقدر ورجا ء تسكدر الأفق الصافى » وراحت تز حف عليه الظلال . . 
بدت غيمة هنا » وبدت غيمة هناك . تبحممت كسفة ظلام إلى كسفة ظلام . ثم 
تحركت الريع . ثم ولولت . ثم عصفت . ثم عر بدت كشيطان 21 . 

فی اسای قايلة » بل فى أيام ؛ توالت الحوادث سراعا على أدم الدولة » 
حق لاهث الذهن وهو ,تابعها » و:ترجرج العين ‏ من حيرة ل إذ متحاول 
ملاحقتها من ى نظرة إلى مرى نظرة » ومن مكان إلى مكان . . فى اللدة 
ارام » ١‏ كةست الدعوة البريئة التفجعة جلد ثعاب ! . . على الطريق إلى 
البصرة » هدرت الكتائب العبأة تقودها الشغينة ! . . يأرض الشام انمسر مد 
التريث الأخرس عن ثورة عصيان ! . . وإلى كل هذه الخطوب » التفجرة من 
قاع الغدر » #نائرت زع وطوائف > فىشي الأتحاء » ترتد 'مزلة » أو حلع البيعة » 
أو رقع ألوية الدماء والدمار |. . 

حت الإمام بدا كالحير » أسمرع بالردع إلى هذه الفرقة الخارجة على سلطان 
الدولة ء آم يول دونها يتلك ويدءعها هى إلى حين . . فى أول الأمر أوشك أن 
إسير يحيشه إلى ابن أبى سفيان ؛ إذ آلب الشام عليه » وخرج بها »> وأهلها »> 
من النظام العام . ثم كيح نفسه وسيقه » وعم أن يلحق بطاحة والزبير وعائشة, 
على أن ددم بالحسنى عما اعتزموم ٤‏ وم ببءعض الطريق . ثم عدل خطته » 
وحشد لم حين فاتوه وعصفوا بالبصرة » وأشاعوا بها القتل » وأفشوا الجراح . 
وهل له معدى إذن عن ملاقاة السلا باسلا ؟ 57 

درا کا تماقبت الأحداث على الحسج الناشى* » وعلى الخليفة الجديد » وأسهم 
الناس قا : كل ينصيب » يدرأون الخطر أو ينفخون فالنار » سب ولائهم 


أو عدائهم * ويعدر أبدعم وجهدهم 3 يد قعهم 1 العمل إعان دف 3 وإحساس 


ع یر — 


يقبمة وتشبع يماطفة » ومشايعة واعة أو عشواء لرأى روج له بيهم صاحب 
السلطة فيهم » أو حملهم عليه . . 

أضاب فى هذه الأونة ياترى عن قرس الخطر الاثل » الى حمست نذره فى 
أفق أمته » وكاد يصيها الأنقسام ؟ ٠‏ . أخفيت عنه الأنباء وغاض نيع الأخبار ؟ 
أ كانت التبعة الملقاة على عاتقه ‏ كوال من ولاة الأمصار » وتمثل للدولة ‏ 
سمح له بإغضاء طرفه عما يدور ؟ .. ! أغفل صاحب الإمرة السرعية دعوته إلى 
السا رک فى الصراع الوشيك ؟ . 

ساعة ساعة » ويوما يوماء كان عامل مصر يعيش الخطر ويتنفس الأحداث . 
وشطوة خطوة » ومرحلة مرحلة + كان يتنقل بباله وخاله مع الإمام . . اند 
.موك حركات اللاف والعرد » يعث على إلله ليندب من قبله مين الئاس طرب 
الشام » حين كان مظنونا أنه سيدا بالشام » وما كان قد ظهر يمد ماوت أصحاب 
الل للدصرة ء ولا ما كنوه من اع البيعة وصدع وحدة لاسادين . 

ومع ذلك ء قابإن من الخطوب وجزرها » عاش قيس ایتا كأثبت ما يكون 
جأش ء هادثا كأهدأ ما يكون بال ١‏ . . كأنه يلا أعصاب 1. .اعا الاس 
لا يعنيه | . كأعا التوازل الطيقة » يعالمء وهو متها بنجوة ؛ فى علم يعد بيد . . 
لقد ندب » وكان هذا قصاراء » کان فى الندب الغناء فى الغناء ! . . وقد تواات 
عليه الأخبار » وكان قصار اه أن يتابع من خلاطهاء تطور الأمور 1 . . أمادلالتها.. 
وأعاما لملها تثير من تكهن ء وتشير إإيه من توقعات . وأما ماعسى تتمخض 
عنه من عواقب وتتائيع » قكلها ‏ فيا يلوم لم حمل على تعديل أسلويه . 
ولا طى التسكيف الرن الندى يقتضيه تغير الاعاعات والظروف . . 

٣ار‏ الثريث . بدا کان شاء الشات حرث كان . رأى محمد موققه الذى اختاره 
من اللحظة الأولى » فلاح كالدى رى تة الخير فى التجميد 1 . قهدوء مصر » 
وط تواتر القلاقل قى سواهاء محسب لعلى ويصلح أعره + ولين محسب عليه . . 
وصيره بها على خارجة خر بتاإملاء لحذه الطائقة فى الطمأئينة » وكيم لملها المدواق 
عن اليادرة الوك قد ,ضيف اضطرابا إلى اططراب » وتوسع رقمة الغرد 
للشيوب . . ومخدير الفتنة أ ضل من إيقاظها على أى سال ! 8 


o‏ سد 


كل ما فعله قيس > فى هذه الآونة الرجة » هو التصير الحذر . . . الترقب 
والانتظار . . . الاحياز عن الإسهام الفعال الدى عليه لسان الواقع » ويرجحه 
منطق الظروف . . الوقوف عصر عبمدة عما يدور خارج الخدود . . الشا رک 
فى الح بالاجتزاء كأنه صاحب « إقطاعية » خاصة » وليس بعامل على ولاية فى 
دولة موحدة ء» ذات أمن موحد » قد تؤثر سياسته الإقليمية ‏ الخارجة على 
الإطار العام فى وضع الدولة »> كا يتأثر أيضا إفايءه آسوا تأثر عا قد يصيب 
غيره من أقاليم “250 

أنة نظرة عابرة عولى بلقا اؤ على الحركات للثاوئة للا مام إذ ذاك خليقة 
بأن نر طة الحرطة الحاذرة القى اتتهجها قيس » وشاء بها س إبان تقجر العرد 
س مجتيب على شمر حنة جديدة . لسكن إمعان الفسكر فى تلك ال ركات » بوسعه 
أن يعدل بالمرء عن الإقرار إلى الإنكار . شين يستقرىء الحوادث » ويتبين 
دواضيها ۽ نود ونود ممه متطقها ‏ لو ١‏ إستمسك الرجل عاهها ملك ٤‏ 
ولو غير أسلوبه .. وحين يخوص إلى جذور بعضها » رى فه ما قد أسفر عن 
تاچ رتبت على مقدمات ما كان ليعوز قيسا الوقوع على مثرلاتها فى إقايمه . وحين 
إستوحى يعضها الآخر دلالاته » لا يعدم أن عد یما ما عحثه عل ترك رکوده» 
والغى قدما إلى عمل حاسم ,أوسع خط وأسرع الدفع . . ولا نريد بهذا أن 
ننساق إلى لوم » أو تتزلق فى مساجلة جدلية وأمامتا ما يذنى عن التأويل . . 

أجل . بغير جنوح إلى مجادلة » ودون اعتساف لتأويل » يسع النصف أن 
بتبين الدوافع الكامنة وراء حركات العرزد كانة » فى تللك الآوزة » فإذا هى 
لا تصدر إلا عن حسد للا مام واضطفان عليه . فأسباب القرد» فى حقيقة الأص» 
« عاطفية » لا موضوعية . .خر وج طلحة والزبير على طاعته باعنه قوزة دوئهما 
بإحية زهدها > وم يطلبها » پیا قد طالا منيا التفس بها ثم سيا إلا سعيهما 
الدائب » وركا مان التدبير سقفت دوا القدم وكبت للطية 1.. ودعوة عائشةإلى 
مناوآته انبنت عل أسس « نفسية » لا طى أسس تصل يسياسة الج » أو قدرة 
الاي »أو صا المحكومين ٠ ٠‏ وعصيان معاوية تنجر )2 کا هو معلوم ۰ من 
ركان ذلك الحسد الأموى القدم بی هاي » الذى ظل طويلا يثور ليهداً » ود 


س نا — 


لثور » عدة أجيال . ٠‏ فإذا بدا لاسى* من بعد أن قول إن رغبة ة التأر لمان 
ہی التق حركت عرد المناهضين » فإن ظروف الصرع ذانها تدحض هذا الادعاء 
و تنه لأن دعرة القصاص ذر بع مفتءلة مصنوعة 0 وسنب زائف دخل ولیس 
بصادق ولا أصيل -ء وا أن عامنا » فى هذا امقام » أن طلحة والزير 
وعائشة کانوا ر ءوس اللو بين ع عنان > الداعين الناس الى حاته ‏ سرا 
وجهرا » إلى الثورة عليه وطى سجله أجلا وخلافة ! . . وأن أبن أبى سفيان لم 
محاول عندئذ سل وقد کان عقدوره ‏ أن مرك جيشه ااتريص طلى: مشارف 
للدينة » لدع عن الشرسخ ؛ الحصور فيا » مصيره » ثم ساوم الإمام » يعد للصورع 
ص الببعة لقاء جمابة مسر فوق ولاية الشام 1 

ولم تمدم الدعوة من رجالا أناسا نبا زيقها بهم قفارقوهاء أو نقدوها ولوا 
دعاتم! على ما ادعوه » و إن كان صلا آم فى جاحها و باوغها الشأو الذى تريد .: 
وليس سعيد بن العاص » والى الكوفة من قبل عمان بالوحيد الذى جرى ذكره 
فى هذا القام . ولا مهد بن طلحة بن عبيد الله » الدى ألتى على اببه ‏ زعم 
الدعاة لاثأر  !‏ ثلث هم الخليفة المقتول ! . فدعوة القصاص إذن لم تكن 
لتنج ويرتفع لما صوت لوأن البدمة قد أفضت إلى غير على بعد عثان . . وم تكن 
أيضا سوى ذريعة » مفتعلة ومصنوعة » حاول أحابءها ‏ خداعا وعويها ‏ أن 
إرةعوها شعارا عاليا أمام أعين الأمة » انتقالا مركاتهم النتقضة الاقدة من نطاق 
الموى الخاص إلى حير قضية عامة . 

ولقد أطلق رجال الفتنة الثيران من عقالًا » وأججوها فى أرساء الوطن 
العر بى بدعولهم هذه الق مست مكن الأسف والتفسع فى قالوب الناس » ثم راحت 
تستثير التعطاس للانتقام من عاد ظالم لقتل مظلوم . ولا ينفع هنا أن ,قال إن 
الجرم قد ألق على غير مقارقة » لأن الجاهير » فى مثل هله اللالة > صدروت 
فى اقادثم العاطق عن غريزة القطع ا 

ومع ذلك فإن الخطر فى الدعوة الق ذاعت ؛ وتوالى موجها العانى كالطوفان > 
لم يكن فيا حركت من غريزة الوحص القابع فى جوف الإننان 1. . . ولا ها 
أبقظت بنقوس بضعة حاسدة من حقد » أو جشمة من لهم بالسطوة ولطاء 1 . . 


04 سد 


ولا فما ايتدعت من عرامل الشقاق والانقسام . . فالتنافس على السلطان ب 
أى تنافى ‏ حمل دأئها فى طواياه بذور خلاف تنبت العداوة وتز الصراع > 
وتثمر الفرقة . وهو عادة يقترن بالشغف بالدم ! . . إعا الخطر » كل القطر » 
كان فى استغلال الدين » وتسخيره لخدمة الشعار الخداع . ومن ذا إستطيع أن 
يقول إن القصاص لا يدعم الحياة وأه ليس ,مض شر يعة الله ؟ . 
الذى لا جدال فه أن شعوب الجتمع الإسلاى عندئذ ‏ على امتداد الدولة 
الجديدة ‏ كانت حديثة العهد بالإسلام . وأن أيناءها كانوا لا زالون قريين » 
قربا زمنيا » من الرسول . وم بهذا وذاك أحرى بالاههام بالدين الجديد الذى 
اعتنقوه » وأدفى إلى الغيرة عليه أن مخرق فمل فاعل » أو جماعة » أحد مادئه » 
أو مخرج على عض أحكامه . وليس مجدى أن يقال إن الفترة الزمنية القصيرة 
النقضية على انبثاق ره » لم تسكن كافية للتمكين لهذا الدين فى قلوب السكافة 
على تحصو محقق توثق التفافهم به » وعضى مجموعهم فى مظاهرته إلى بعد 
الأشواط . . فن آمن به حق الإعان فإعانه الصادق يكفيه . ومن اعتنقه متابعة 
فالحياة الجديدة الى نفك إلما الإسلام ‏ بكل عزاياها المادية الى أثرت الشعب »> 
وبكل مزاياها المعنوية الى رفعته فوق الشعوب الماصرة وسودته على أعظ 
الحضارات س عده عثل قوة الإإعان الخالص العميق . . 
عن هذا الخطر النذر بأفدح اتتا » تكشفت رک العرد ؛ فى عدة أرجاء» 
وتبلور حوطًا » هنا وهناك » تأبيد مؤمن بدعوتها عن اقتناع » أو تأييد قطيعى 
مفدوع .. وبهذا الخطر قوبل على ولا يكد مخطو أولى خطواته إلى الاتقال 
بالدولة من قاق الثورة إلى هدوء الاستقرار . والسماح هذه الدعوة بالذيوع » 
أو الإفسام ا فى الانتشار » هو فى حقيقة الأ صب للزيت على النار . وهو 
صلاح حاد بتار يسول أن بحد طريقه إلى قلب الأمن القوى لللاد لصميه ء 
وبهدد وحدة الأمة بالاتهيار وما لا عكن أن يقال فى موطن صواب إن عة ساسكا 
مسولا » أو مواطنا عاديا من عامة الخهور يستشمر حق أمته عليه » والغيرة 
على مصيرها وإن لم يكن له دور مقرر فى الحسم » يستطيع وهو آمن من اللوم 
أن ستيج لئقسة الإغضاء عن شبح هرا التهدك ... . 


5 


ع ونل س 


من هذه الوجهة وحدها ‏ دع ما سواها من الوجهات 1 يکن معابرة 
أمسللك الذى سلسكه عامل مصر حيال جماعة خر بتا لاعتزلين » فإذا هو بعيد غاية 
اعد عن مسلك الجا السثول » وم-لاك الواطن الغيور ! . . فلقد أمن هذه 
الطائفة لار جة على البيعة » وى النظام العام » وجعل منها - بفعله ‏ لافتة 
منشورة أمام الناس » تعلن مجلاء مشروعة تلاك الدعوة الخداعة إلى القصاص . 
ولد سر لها أو م م اتصالها بأ مثالما من الوافدين عليها من حارج 
الإقلم . . وافد وفر أيضا لأخرادها رزقهم كاملا من اانىء توفيره لن عداتم من 
للوالين .. فإذا م يكن فى ملك مان ثم عن رضائه عنم » ثم يروج للانتقاض _ 
عيرقما بدعوة القصاص » فأى مسللك يا ترى صواء عكن أن مو الخارجين على 
الإمام » وسلطة الدولة » ووحدة الشعب »> بال مد ؟. 

ونكرر أن هذا لا يطعن على الرجل » ولا تمه فى ولاه ء لأن تار عه » 
وقاء نيته » ينزهانه عن الانهام . ولكنه زلة يدرت » وف مقدورها أن تطفو 
على كل ماله » أو عرف عنه » من دهاء 1.. وعى زلة عصية أمامنا على الترير . 
وهي حلقة فى ساسلة طويلة من الزلات . ومحسيها هنا أن أضفت طل الخارجة 
صفة ااغيرة على الدبن اتلف حولم السذج من العامة وعرض الناس الذين سوم 
ريق القشور ولا تسعفهم عقوم الحدودة بتعمق ما نحت هذا الريق ! . 

ومع هذا كله » فلم يكن عصيا على قيس أن يتدارك الع والأحداث تلتوى 
أمام عينيه »> وتنحت لما فى الصخر مجرى آخر » يصل يها إلى غير ما حدس > 
ودله عليه الاستقراء . الكنه ‏ فیا بدا رکھا تسیر . وآثر أن عضى دوتنها 
فى طريق مسدود » أو فى دائرة التيه الق لا ده سعيه على خيطها ‏ ولو بالخطا 
السراع ‏ ولا بزيده شيا على البقاء حيث كان ! . . وعندما ندع قصة الجاملة » 
أو ل يأسلوب تفكره ‏ واقعة تأمين مصر بالكف عن خارستها » فإنتا 
لا تراه إلا عاش فى قوقعة هذا التفكير ولم محاول أن يطل من الصدفة برآسه » 
ری ما يدور خارج مکنه » أو يستشف نذر العاصفة من معالم الأفق المدود .. 

لقد كانت النذر الحاضرة أوضح من أن نجاوزها عين » وكانت التذر الغائبة 
ءاد إلى نطاق الاحتال . ولكتنا تدعا جميعا وما تسفر عنه إلى أوائها القدر , 


س 07 لد 


ثم نتابع الأحداث الجارية بإانظرة المارة » لا بالنظرة الثاقبة التق تتعمق الأمور 
إلى الأصول والذور .. ندع رياط خريتا عا فيه ومن فيه .. وندع عترج عالشة 
وحزيبها المتستر بالإصلاح . . وندع «رتردد » معاويه عن الدخول ف الإجماع 
ولا نقول «أعرده» على الإجماع . . وندع الدعرة «الد ينية» إلى القصاص . ندع هذا 
كله ولا تماول أن حمل قدا على استكتاه دلالاته وما بسر من آخطار » ثم عفى, 
وإياء مع الأحداث متابمين حتابعة المواطن العادى لا متابمة السياسى السثول ٠‏ . 
فلاى سلوك لعلا تهدينا هذه التايمة الت لا تقتضينا قط عناء تعمق الشواهد. 
للائلة استخلاصا لاتا » أو تنبوًا عستقبل الاأمحاهات » واستقراء للامنظور 
والستور من خلال النظور ؟ . 
سلواد الرجل العادى ؛ ولا جدال ! . 
السلوك الذى ,صدر عن الوقف »؛ ويعمل بوحيه ويتبع لأتابعة بالاتياع a‏ 
وإذا تحن عرضنا لصور التصرف « الشعبى » فى كافة ماحل الزمن © وعتلفه 
اللراطن > إذاء الأحداث والأزمات الى تعترض عجرى التار ع » لما وجدناها 
إلا أشبه شىء بالتقلد الفر زى لسلوك القادة » وذوى الرأى » الدين اجتبتهم 
شعو.هم غ ووطعتهم صل 2ة المسكولية » لا لجرد إعاتها يقدرتهم »> بل لحاجتها 
الطبيعية إلى من إسير أمامها و.وديها الطريق . فللا 'زمات والحن نواقيس محتهد 
الخاعات البشرية س نفسائيا سا عى جرسها النذر » وتكون بنية متاسكة > 
كأنها. التهر الدافق » القطرة الأولى فى مقدمته هى الى تقود انطلاقه 1 . . 
على هذا النحو كدت الأمة الإسلامية فى تلك اافترة ونواقيس الطر التمثل. 
فى حركات الانتسكاس والعرد ملا" بحرسيا الأسماع . و يطبيعة الماعات البشمرية. 
جمعت نفسانا » ثم لحمعت عضويا » كبنية الهرالدافق » وراء الإمام وهو عضى 
فى مقدمتها إلى مكامن الخطر لقصف عناصره الى تهدد وحدة ايلاد . 
ولم كن الخطر » فى شق صوره إذ ذاك » إلا فروعا عدة لشجرة واحدة 
هى الثأر لمان . فكذللك كانت الد عوة العائشية » فى نسختها ر الدنية ي النادية 
بالإصلاح » وفى نسختها «العسكرية» الق زحفت عل الصرة » وترجت إصلاحها 
إلى دمار وأقلاء ! . . وكذلك كان العزد اللأموى » منذ بدأ « مساومة » تاجر 
ماککر » حت شب « سلطانا » لولى دم المظلوم ؛ . . وكذلك كان شعار شر بته 


س ۷و س 


وهى تاوت ب أول الع كالثسالب » ثم تنتفض من بعد لالتهام الفريسة ! 

فإن سحب اؤ من الاس لسلوك قيس إزاء ا حطر الدى تنطوى عليه 
حيركات الاتتكاس قلا لوم علية إذ براه لا يصدر فى سلو که عندئذ عن دهاء 
داهية » ولا عن تبعة ا » ولا عن حتكة سای » ولا عن انفعال رجل 
عادى من عرض التهور ! . 

إن الآفق حوله قوق الدولة الجديدة لطل . وإن سحائب الأحداث لتزحف 
من كل ناحدة . وإن النفوس لتنقمل وتشتءل . وإن الاعات اتستشد على رلة 
النذير . ولكنه » مع هذا » يظل عمزل ء داخل قوقعته الفكرية .. حق التكسة 
المصرية التى عايشته وهى على قد خطاه » لم تكد تلق من اهتامه » فما حدث 
عواقها » ما هی جدرة به وما هو مفترض فيه . . 

لقد كانت لقيس ‏ على أهون الفروض » ومن ايسر السيل ‏ أسوة حسنة 
فى الإمام لو أنه شاء أن مد » فى موطن لا شيل فيه للجد » واستقيل الأمور 
بالا كتراث الذى يقدم اسم على ماعداء . فالإمام قضى برأيه فى ادعاء ااقصاص » 
عا لا سبيل بعدم لإعمال فكر ولا اجتهاد . وقوله حين ممع بالدعوة المائشية » 
وما حركت » وأوشكت أن ذهب إليه » تدينها كفتنة لا بد للناس من وأدها 
قبل أن تستفحل » ومن شمها إذا ما شاء مروجوها أن يطدقوا لما العنان . 
وما حصب عامل مصر قد غاب نه أن آمير المؤمئين آخدذه أاغضب اى مأخذ » 
عندما تنارت الشائمات عن عر عائشة وحزيها من مكة بمحجة الإصلاسح » وقال : 

« لو قعلوا لانقطع نظام المسامين » . 

هذه أسوة الرأىئ لكل من اشتبهت عليه الآراء وشاء الوصول من أقصر 
طريق بغر حاجة إلى عناء التعمق والاستقراء . . وهذا هو الرأى من لسان 
الرجل الذى "كته طبيعة وطعه على قّة السلظة من الإحاطة مكل ما رى نحته 
على أدم دواته » وبكل ما قد محمد من احتالات » لأنه ينظر إلى الظروف 
والموائع » و إلى العلل والنتاج » نظرة ثعول وعموم ء لا نظرة اجتزاء علها رغبة 
عارضة أو حبسا حدود إقلم .. وهو أيضا رأى « المدثول الأول » الذى إرسم 
سياسة الدولة » وتحتم قواعد الولاء للنظام أن يلتم بها المواطنون قضلا 


عن الولاة .۔ 
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فإذا اتج الإمام أسلوب القاومة والردع حال حزب القصاص من أصحاب 
الجل » وقعد قيس عن اتباع نفس الأساوب بإقلمه » فإنه إذن خالف أصول 
الالتزام وآخل عفهوم الولاء السياسى للا مام . وإذا اعتل له بظروف وضع 
خاردة مصر وإعانه أن کته علوم أجدى على امیر الؤمنین © وأولى تتحنييه 
شر اندلاع فتنتهم النائمة وهو 1 نذاك مشغول بنفتنة الجل فى البصرة » فإن دحرة 
الحزب موسده اللدة » ودخول فلوله فى سلطان الدولة س أو لمابة المعلول 
بإنتهاء الملة ١‏ س كانت أدعى إلى استغلال ذلك النصر بإخضاع بقية الازب 
فى مصرء واستخلاصا صافية الولاء للا مام . . وإذاقيل»مع هذا » إنه حخشى 
متهم قوة تنقض عليه أمنه » وتهدد الوضع العام » فإن قوتهم الذاتية » الى ل تستطع 
مواجهته فى بدء عهده وهو أعزل © وأنتصارها خارج اللاد فى تلاك الآونة 
أعزة » خليقة بأن تصبيح ادى له » وأهون عليه بعد المزعة المذكرة الى مقت 
جيش عالشة » وقضت على من فيه من رءوس الدعاة للقصاص » وزعماء 
الانتسكاس . 

شجرة الثأر قد اجتز ‏ فى الجل ‏ فرعها الإصرى » وغدت دانة أفرب 
دلو من شفرات النفوس الكذيلة بتقويضها »> جذعا وقرعا » لو اجتمع ألهد 
إلى الجهد وتضافرت علما الضربات . . لكن قيسا لم يعمل قأسه . . لأص ما 
حماها معطلة بیمینه » يلوح ها من بعد » مكتقيا عن اطهد بالم دد 1.. لأس ما 
لم ينتفع بأسرة الرأى الى أصحت عن خطر دعوة القود المنطلقة من أنواه 
البطلين تشر ا للموت باسم المياة » وطلبا للدنيا ياسع الددين ؟ . . لأعس ما لم ينتفع 
بأسوة السلوك التى ضريها له الإمام » ولم يلتزم خطوط سياسته العامة التى رها 
لهجا لمواطنين وخّطة للولاة والحكام. . 7 

وما يتدى هنا من عالفة الرجل فى هذا المقام » لا يقتصر على عوافاة العرف 
والأصول » بل يباءن أيضا اانطق السوى » ومةتضيات الظروف الاثلة » وطبيعة 
البثشر الجامحة داتعا بهم إلى التطلع الاأفضل » وتغزية لأزيد عزيد .. فلا مراء قط 
فى أن القرى الخارجة على الإمام » كانت تصدر حميعها » فى قولما وثعلها » عن 
واقع واحد هو سخط إعرئه » وتعمل مها » بكافة وسائلها » لمدف واحد هو 


۹إ — 


ايتزاز الساطان . وعى ذا أشبه محيش » إن لم يكن موحد القيادة ؛ فإنه موحد 
المبدا » موحد الغابة » موحد الأسلوب »> ه.أ لاز حف على ساطة الدولة فى ثلاثة 
ميادين . بل لكأنه ‏ بلغة اليوش والهروب ‏ قلب وجتاحان : الشام القلب » 
والبصرة جناح » وخريا جناح . . فإذا أسفرت أول حرة مضادة تشنها الدولة 
عن إخضاع بعض أوائك الخارجين على سلطالا » إن « منطق ع الأمور 
يقَضى ععاجلة بقية عناصر الشغب والعداء عا يكرهها على الإذعان والولاء . . 
وإذا ضربت البصرة » وهى أحد جناحى جيش العصاة » فلن ضرب خربتا 
بعدهاء وهى ثائيهما » ضرورة « حرية » كفيلة بأن تكشف القلب وتنتهى 
بالجيش كله إلى البوار  .‏ وإذا حيز النصر فى موقع » فإن إتياعه على الأ يتصر 
آخر » هو من شيمة الطبائع « البثيرية » الجبولة على إشباع غريزة التفوق 
والظهور . 

مقدمات تقع فى حيز السمع والبصر وتنطق عا كان » وتام تمع فى حيز 
الضاهاة والقياس وتعلق ما حب أن يكون » ليس من بيتها معا س سيا 
ونتيجة ‏ ماحتاج إلى إمعان فكر ولاجهد اجتهاد . . حوادث واقعة » ووقائم 
ماثلة » وحقائق مشوودة » تكشف العلة » وترسم الوسيلة » وتحدد الملاج » 
حين اول استنياءها تكاد اسع لان حاها بتساءل : كيف غاب مشهدها 
عن عبنى قيس ۲ . .کف خن جرسها عن آذته ۲ . .کف الت تترى وازار 
تحت حسه ودرا که دون أن بذل ف تطويعها وتطو رها لصا دولته ‏ وق 
نطاق الأرسوم والعلوم ‏ شيا من مكر الداهة الأريب ء أو حك السياسى 
الاهر » أو درية المحارب التمرس الذين كأنهم الرجل جیما فى آن ؟ . . 

ثم ندع ما وجب أن بكون إلى ما كان فى الإمكان ء فارجع إلى العهد 
الدى عاهد عله خارحة خربتا وعاهدته هی عليه . . لقد كف عنها ولا يكرهها 
على الببعة ء وكفت عندلا تناوثه ولا تشغب عليه أعره حق يتبين الناس . . فإذا 
لم يكن فى درجوع البصرة ل بعد الجل ‏ عن الخلاف ء ودخول أعوان عائشة 
وطلحة والز بير فى طاعة الإمام » يان كاف ب كد أبلغ تأ كيد اتساع من الايد 
الشعى لانظام الجديد » فأى بيان بعده ينتظر قيس طالب خارجة «صر بامتثال 
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هذا الامجاء العام » وقاء :مھدم » و رة له من لفظ جامد إلى واقم ملموس ؟ 
أغضى إذن قيس عن الأخذ ءا وجب أن يكون . . وأغضى كذلك عن 
اتياع ما کان فى الإمكان » فإذا هو » فى كلا حالى ساوک » قد عزل نفسه عن 
الأحداث الجارية من حوله حين لا مناص عن مشاركته فى هذه الأحداث . . 
وفصل مصر عن الدولة وإنها ‏ يكانها الإقليمى س لإحدى ولايات تؤلف » 
مجتمعة » وحدة الأدم » وعشاركتما الوجدانة تكتمل الوحدة القومية > 
وبإسهاءها السلوى فى الأحوال العامة » تتم وحدة السياسة . . . وإذا كان نا 
أن تعرض إشىء للا النفسى الذى تركه موقفه هذا فى أبناء إتليمه : الوالين 
والخارجين على السواء » فإنه إذن #قاصظل هيبته 15م فى نظرة كلا الطائفتين 
من مواطيه . . . أم لا » فكيف عسى براه أعواته » وااقدرة عندئذ حاضرة 
سميئة » والفرصة قد سعت إلهء ثم لا يعدم على جمع كلة الإقام كأنة 0 3 
العصاة ؟ . . وكيف تراه الطائفة الحتجرة وإلهم ليرجدون 0 اقام » 
بطبيعة الحال ؛ أنه حاماهم ‏ طوعا أو كرها ‏ على الوفاء مهدح له ؛ أو التزام 
رأى الخاعة بسد أن وضحت دواعى الالتزام » فإذا هو لابادر إلى إنفاذ 
مابرجحون »كأعا يقصر عنه باعه لأنه خشام ومسب حسابهم حرث لا موجب 
لخشية ولا حساب ؟ . 
إغضاء مختلط على للرء تين حقيقته . . 
يشابه التهاون » وعائل الاستخذاء حين تتوفر القدرة » وتتهيأ الفرص لمل 
دی او حرف »> دوع الخارجة »؛ عكينا لسلطة الدولة » وتمةيمًا 
لوحدة الولاء. 
ويداى اليل إلى جانب العصاة »م يضارع تشجيع اامعصيان وإغراء اكوم 
بالا م » فى رقعة إقليمية محدودة » وعلى امتداد أدس الدولة سواء بسواء. 
وەخية الأمر ف الحالين غير مأمونة مع تو عا ەف اتاج وأهونالاحلات » 
لہا عندئكذ هوان الاطة » وزوال اطيبة » وأنقراط عقد النظام فى دولة تحط 


مم 
خا مقوماث الطاعة والولاء عند رعاياها » وحقوق القيادة والولاية ف أيدى 
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لكنها أخطر وأشد وخامة ؛ بلا جدال » حين مجمع الدلالات عى أن آثر 
هذا الإغضاء ¢ عا لقم من هاون » لا يقتصر عل الانتقاص من هة الدولة »> 
ولا عل إغراء عناصر الشغب ولاروق ها وعن عثلون ساد اء وإعا عند إلى 
النيل من «عمل عام » يرى لدعمسلطتها» وضعان وحدتها » وقع عصايات الاروج 
والعرد الى ما فتأت قصطنع من_الذرائع » وتستحدث من الأساليب » ما يؤدى 
بالج القالم إلى الانيار . . 

فلا مراء ف انه كان عة س عمل عام » ری إلى توطيد السلطة ع أخذت. تلتثم 
جزئياته » وتنسق أساله » وتتفق غاياته حت لدو كأنه « خطة » موضوعة > 
واضحة امال » حددة الأتجاهات .. وماظهر خلال هذه الفترة منقرائن » و أذيم 
من رسائل وآناء » يوشك أن يقطع أن شيا على هذه الشاكلة هو الذى 
كان مرك الأحداث ‏ أو آرید له أن محركها فى البصرة ومصر والشام » 
بلوغا إلىغاءة موحلو 2 ووصولا إلى عدف عر سوم . .ولل من مللاء تلك ألخطة 
اتام الدولة بتوجيه قوالها الحاربة اضرب مرا كز الغرد » مركزا بعد آخر» فى 
مواقيت قصد س فى حدود الزمن والسافة ‏ أن تتلاحق لكلا تدع فرصة 
لااتقاط الأنفاس أو تفسيح سبيلا لمركز منها لتعزيز سواء حى لا,فسد هذا التعزيز 
على و العمل العام » تقديره » ويؤر فى النتيحة الهائية للقتال ء ثم فى الخاعة 
لاقدرة لانزاع . . ولعلآيضا من ملاعها أن يعان الإمام » فير بيع الأول » سيره 
إلى معاوية » ليشغله بالإعداء لجاية الشام » ومحيسه وجنوده مرايطين فيها > 
أوطل مشارئهاء خشية هذا الغزو اارتقب » بيناينفلت هو بأغاب جيش السامين 
إلى النصرة )» ليقضى عل من غزوها من العصاة 35 ولعل منها ما بدا من سان 
الروايات عن موعد التقاء جند طى ند معاوية فى ثمال الأرض السورية > 
ومناوشاتهم هناك على للاء » بمضها محدده فى ربع الآخر ۽ وبعضها محدده فى ذى 
القعدة وإن انتى هذا التبا حين ارجح أن الامام قد سرح بمض قصائله إلى 
تملك ادود اش الة ليشغل بها عاهل الشام فى نفس الوقت الى اممه فيه بقراته 
الرئيسية وض مرک الل . . وامل منها إلطاحه المتوالى عل قيس - فى حمادى 
الآذرة ورجب وشعبان » عل الأرجح تیان عى إلى سس ف من خرچ 
خريتا فيطهر منهم مصر » أو يستفيئهم لاطاعة » إذ م فى حقيقة الآمر من أنصار 


۴ 


15 سد 
معاوية أو عألوف المبارة التقليدية «طابورخامس» وفرقة غير .رسية من جوشه 
يدخرها لوقت موقوت . . وامل منها تريث على عن مكاربة الشام » وتراسله 
ومعاوية ريع الآخر والخاديين » فى بعض الروايات » ونحمله اهام أحابه له 
مخشية اللقاء لأنه كان عندتذء فما بداء على لتقيس فى الفقرصة كا على اصاحب 
الشام فى الرجوع عن غيه » والدخول فى إجاع السلمين . . ولمل منها ما كان 
ذائعا فى تلك الآونة بين حزب معاوية أن يقبل طى عليه خيش من أهل المراق »> 
ويقبل عله قبس ميش من أهل مصر » قيقع بينهما » وتطحنه الرحى وتةفى 
عليه . 

هذه كلها ملامح ؛ إن لم تصور لنا خطة موضوعة » فإنها توك أن تشير إلى 
ها يقرب من مفهوم الخطط الحرية » وما تتضمن من إعداد وحشد » وتستند 
إله من توقيت وعويه » وتتطلب من تنسيق العمل وتضافر الجهود فى مختلف 
الجهات . فإذا غم على قيس أن له فما دورا » فليس لاحيه بالملوم 1 . وإذا 
ثبت أنه دعى لدور معلوم » ثم لم يلب الدعاء ٠‏ بی أن مختلط فى موقفه 
الأراء 1. 

ولقد كان له حقا دور » ما نظن لو أنه أداه فى أوانه »> إلا حجنا الدولة 
والشعب والإسلام ذلك الصير الزن الذى انتهبى إليه عهد الإمام . وسلو که 
عندئذ لا حتمل التبريز » أى رر ! . . كا أن لومه عليه يؤخذ بالقول القصل 
ولا حمل على الترجيح والتقدير ؛ . . وكيف لا وقد سطر إيمينه کتابا إلى 
الإمام برفض أمره حين استسثه على قتال تلاك المصاية العادية عصر »> 
ويقول فيه : 

» ...ء٠‏ إنهم وجوه أهل مصر » وأشرافهم > وأن الحقاظ منم . وقد 
رضوا منى أن أؤمن سربهم » وأجرى علہم أعطياتهم وأرزاتهم . وقد عاست 
أن هوام مع معاوية » ولست مكايدم بأمر أهون على وعليك من الذى أفمل 
بهم 1 2 فذرق كأنا عل عا أدارى متهم . ۔ ۔ » ۔ 

آمان ما بعده أمان » وإن قبل مكايدة ! . . 


وتهاون ما بعده نباون ۽ وإن قل دهاء 1.. 


لس 


حاوز الاعتداد العتاد ! 
أف قيس بن مرعد أن ارضخ لرأى على » ويعمل به . . ثم اندقم ‏ عرزي 
غضب ل رى فى إلاحه عليه بلزومه »> نوعا من التشكك والاتهام لا محمد 
معه بقاؤه على عمله إلا إذا رذى کرم لنفسه أن يدع ذكره لق فى دی شائعات. 
مسعورة :نمم بالولوغ فيه ]. 
وما كان قيس غير كرم . ولاكان بالدى إسعه أن يصير على سبة تتال من 
قدره » عن جور أو عن رة . 
عي ان كبريائه وزن الأعس لا عيزان المراجعة والترجيح بين رأى ورای » 
وفكرة وفكرةء فى إطار من ظروف وأوضاع قد تبط يكفة » وتعاو بالأخرى. 
فيتبين المرء قدر الموزون عصصوب!ا ‏ على التحقيق بالحساب الدقيق . . 
إنه ليزن عيزان الانفعال . . حمس بالثقة بينه وبين الإمام تتباوى وعيد 
کارض رخوة يعايثها زازال ! . ۔ تنم وتظل كأفق تلاحقت عليه كف السحب 
السحاء ذات أمسية غائرة الام 1 . . تتقاص وتذوب كظل راحت تلتهمه وقدة 
الظهيره . . ! 
وم يكن مسرفا فى إحساسه وهو يمتزم أن بجر صر إلى حيث ينأى ينفسه 
بيدا عن الشبهة . . فاللهمس فى هذه الفترة الأخيرة من عهده لا يكف عنه . واللغط 
يتنائر حوله ويعلق بثوبه . والأصابع لا تى تشير إله ء بالإعاء أو بالادعاء ٠1‏ . 
هنا » فى هذه الأرض التق سعى فيها سعيه ليسكن ثائرات الخصام ويوقظ 
بارقات السلام . . هناك ء فى قلب الدولة الى أخاص لما » ولأميرها الولاء » 
عملا ورآيا ونصيحة . . يعيدا » فى مواقم عدوه الان حيرم بهدوثه و1 کدم 
يدهائه . . : 
فى مصرء والعراق » والشام . . فى الحجاز أيضا . . فكل مكان على الرقعة 
الإسلامية » إلى هذه وتلك من مصر ء وغير هذا وذاك من إقلم » تح ركت عليه 
الشبهات » وتداوته الررب والظنون . . . حق بعد أن تفش بده من عم 4ه 


- 4 س 


وأوى إلى ملاذ يلعقفيه جرح كرامته » وينشد بعض راحة البال »لم يعدم عبارة 
لوم » أو نظرة زراية » أو بسمة ثعاتة وسخرية محرك عليه آلامة » ومحزيه عن 
وقائه أسوا اطخزاء . ٠.‏ 

علاذه فى الدينة » جرحته ألسنة » واقتحمته أعين » وتاولته ألفاظ شوارد 
رعناء بالوعيد . . مروان بن الح صوره طى حافة هاوية من ااضياع والأسر 
ثم خايله بالصورة . . والأسود بن آبى البشترى هول له فى مصير مله إليه راحلة 
تشق الغيافى إلى الشام . . وحسان بن ثابت أتأره نظرة جوقاء من قي عينيه 
اللتين مات فيهما الحس ؛ وغاض المح » وانطفأ البريق حى غدنا حفرتين من 
رماد » ثم راح يلوك فى هه لسانا كالتعبان ء فى طرفه التدلع سم » وط رکته 
الأقعوانية فيح !. . 

ولم يأبه الرجل لاتهديد » ولا فى شيئا من تتكيل معد »> وعذاب حاضر 
أو موعود . إعا اذاه أن يشمت فه ذلك الشاعر الضرير » ابن قومه ورفقه 
القدم ء الى طالا ‏ فى سنى الإسلام الأولى ‏ ة٠‏ جلى الكرب » بنظيمه 
الأنور عن وجه رسول الله » وةأً عاديات الكفر والظلام » فإذا هو الوم 
أعنف ما يكون حقدا »> وأشد ضغينة على ابن عم رسول الله والذين تابوه من 
رواد الإعان » وأحنى قلبا ولسانا على عدوم من التخافين وبقية الأحزاب الذين 
أكرهوا ‏ بآخرة ‏ طل الدخول فى الدين . . 

وآلقى سمعه » فى تصير» إلى حديث حسان » فإذا الغماتة تدفق من فيه كأعا 
راح ينفظ قلبه الأسود مع لعابه الكريه : 

و نزعك على بن أبى طالب > وقد قتلت عثان . . فبق عليك الإثم وم 
محسن لك الشكر ! . . » 

وبدا كن محسن الرثاء لحال صديق مظلوم » وإن كان قد استذله حقا 
-شيطانه » تلك اللحظة » كا استذله يوم أزرى بعائشة » ووالغ فى حديث الإفك 
السموم مع الوالغين من رءوس النائقين ! . 

وثار قيس بالشاعر الظنين : 

« يا أعمى القلب واللصر ! . . والله لولا أن الى بين رهطى ورهطك 
حرباء لضربت عنقك ١‏ . . » 


٤ 


الست همهو د 


وطرده من اسه ٠.‏ 

اسکن لات سين رسمة إلى ماکان . ولا عن عزم أبرمه وق به ٤‏ بنفسة > 
عل نفسه » وط مصر ء وعلى الدولة كلها بالمصير الذى كان مخشاء . وهل عزله 
على :أو هو الذى شاء هذا المزل » وحرى قهء حق استوقاه ؟ . 

بل قد أعولته كرياؤه . . مالت به عن الطر يق الدی كان أولى به سلوكه » 
وأجدى على الناس واليلاد فى فترة حازية تتطلب اجماع المهودء واصطاع الصير» 
ومعاطة الأمور بروية تزن تلف الاحتالات عيزان المراجمة والتر جرح لاعيزان 
الاقمال . . . 

لكنه شاء أن تج إلى ظنه ولا متكي اعقله » فرأى 3 ارتاء الإمام مهمة 
تنتقص من ولاثه » وتحط من كرامته ول بر فيه ضرورة حتمها تطور الظروف > 
واقتضاها منطق السياسة قى تلك الرحلة إزاء معتزلة مصر وإزاء غيرثم من 
التمردين والءصاة على امتداد أدم الدولة الاسلامية » وأينا كان وكر للتمرد 
وبؤرة للمصيان . . وإذا كان اقتناع قيس عندئد بسياسة الهادنة هو الذى دقمة 
إلى الإصرار عليها ورفض القتال » فإن غضيبته لميدثه هذا ليست هی الى لته 
على اعتزال منصيه ابتعادا بنقسه عن اشا رکه فى حي يتناول الأمور يغير الأسلوب 
الى رتضى هو تحمل تة الأخذ به إذ يآمن مغيته » ويضمن نتجته ۽ ويوقن 
عه وجدواه .. لاعن أعسك عبدثه قد استقال »> ولا عن علك من التبعة 
اعتزل » مادام قد عاود الالتساق بالإمام بعد قليل وراح سوم فى تنفيذ سياسة 
الردع الت أباها من قبل . عا الأدتى إلىالصواب أن يكون ما حمله على الاعتزال 
هو خشيته أن يقترن بقاؤه على عمله بالر ية قه » لأته عندثذ البقاء الذى يؤمن. 
العدو ومحمية 1 . 

بهذ الشعور » فما حسب ء كتب إلى أمير الؤمنين راض آملء له بإلقتال » 
ونوك :: 1 

د . . إن كنت ہنی فاعزانى عن لك . - وابحث إليه غيرى ٠٠١‏ 4 

وم تكن للا مام حيلة جاه العناد ء فوم المزل وإنه كا تری س لاکره 


شىء على نفسه > لأنه يعرف ولاء قيس ء ويؤمن إعانا تميقا بإخلاسه وإنه 


س هد 


حالفته فىهذا ظنون .عض خاسته ومشيريه . . ها نظن قرار العزل جاء عن رة 
فى نفس على » ولا استند إلى شبهة ظاهرة أو خفية قدر استناده إلى مقتضيات 
الرحلة ؛ وتطورات الظروف .. ولعل كاة عبداللٌ بن جعفر » قبل هذا القرار » 
تغنينا عن كل تعلق . . 

قال عبد الله » وهو ينقد للامام ملك قيس جاه محتزلة إقليمه » وإصراره 
على سياسته السليمة . 

« يا أمير ااؤمنين .. إنك إن أطمته فى م واعتز الحم ۽ استقيرى اأص » 
وتفاقّت الفتنة ؛ وقمد عن بيعتك كثير عن تريده على الدشول فيها ... ...6 ء 

وتحاول طائفة هنا أن ,تسوا تنصيب مد نأف بكر خلقا اقيس على مصر > 
لمحة على له إذ هر ريده ء وطوى أيه لأمه ست عد الله بن جعفر س قيهء ثم 
محملوا من هذه القرينة وحدها أساس تولته . . 

ومع أننا لا تنسكر هذه العاطفة ولا نردها » فإن متطق الواقع يأب الإباء 
كله أن يراها فيصل الاختيار والأخبار تنئنا من قبل أن حمدا أوشك أن صبح 
عاملا للصر من قبل عثان » لا بہوى على وذويه بطبيعة الال + بل برغية أهل 
مصر أنفسهم > الذدين أقبلت وفودثم عندئذ إلى الديتة » تطالب الخليفة الراحل 
يعزل ابن ألى سرح » وإقامة وال غيره برضاء ااناس . . 

وآبرم العهد فى غرة رمضان مد » قدخل مصر بسياسة تغار ما اختطه 
قيس » وتنبع من دواعى الظروف الى تحط بالأمة كلها » وتدعو إلى عناشنة 
جماعات الانقسام » حماية لوحدة الشعب » واستعادة لطيبة الدولة . . . 

ولم يكن الف بالصلف الستعلى » فلم مخدش شعرر سلفه » ولاجيهه عايؤذيه» 
و إن كانت اللكياسة فى مثل هذا المقام تعجز.عن تذويب غضاطة الواقع الرر .. 
لكنه أخد نفسه بالتلظف مع الرجل ٠‏ إكبارا لشأنه » وتروينا عليه , حق إذا 
بدا الغضب من قيس › وصاح بالعامل ادد : 

« ما بال أمير ااؤمنين ؟ . . ما غيره ؟ ٠.‏ أدخْل أحد بینی وبينه ؟ . . » 

كان الجواب الرقيق : 

ولا . . وهذا الساطان سلطانك . . »۾ 


س ۷ س 


ولم يكن 1ضا بالذى يزهى يصولة التفوذ » وأيبة النصب » فأعاد ثانية إلي 
الأذحان تواطع ألى بكر حين تولى إمرة الؤمتين » وكاد يكرر عل منير مصر » 
وهو تقدم إلى أهلها #طة عمله » نفس ما قاله أبوه على مشير الرسول . . . 

كان من بين ما شطب به الناس ء بمد أن تلا عل م كتاب تنصيبه : 

« ...إن أمير الؤمنين ولاف أموركم + وعهد إلى عا متم .. ولن 
الوم خيرا ما استطمت . . فإن يكن ما ترون من آثارى واعمالی طاعة لله 
وتقوى » قاحمدوا! الله على ما كان من ذلك » فإنه هو الهادى إأيه . وإن رايم 
منى عملا بغير الحق ؛ فارفعوه إلى وعاتوق فه > فإلى بذلك أسعد › وتم به 
جدبرون . . وققنا الله وإيأك امال الأعمال بر حمته . . . » 

وما تريد أن فض فا عهد إليه أمير الؤمنين سياسة جديدة سوس بها أيناء 
إقلمه » فذاك يدلنا عليه استعياله خلفاً لأساف »> ويغنينا فيه هذا الاغيير عن أى 
تغبير . . . ولكننا بجی من عهد على وما جرى جريه من كتيه س بها 
عرسم اللو » ومحدد المعالم » ثم لا يفتح السبيل للتأويل . . . 

أمره : 

«..أن يدعو من قبل إلى الطاعة والماعة > فإن للم فى ذلك من العاقية 
وعظرٍ الوب ما لا يقدر قدره » ولا يعرف كتهه ... . 0" 

وقال له : 

١‏ . قد ولتك أعلم أجنادى : أهل مصر » وولتك ما ولتك من أمر 
الناس » فأنت عحقوق أن تحاف فيه على تقك » ومحذر فيه على دينك ء ولوكان 
ساعة من نهار ء.. ... » 

وخاطب الصريين : 

< . .ان استطم يا أهل مصر أن تصدق أقوالتج أفمالتم » وأن يتوافق 
سرك وعلانيتتج » ولا تخالف انتج قلو بت » فاقعاوا ... ... » 

وحذرثم الفرقة ودعانها » وقرق الق من الباطل فرقا لاخصسح لمم فى التردد 
عن اختيار الطريق القويم : 

« . . وإياكم ودعوة الكداب ابن هند ! . . واعلوا آنه لاسوى إمام المدى 


س ار ١‏ سم 


وإمام الردى » ورفى النى وعدو النى . . ولقد سمت رسول الله يمول : إفه 
لا أخاف على أمق مؤمنا ولا مشركا . أما لاؤمن قيمنعه الله بإعانه » وأما الشرك 
فیخز مه الله پش که » ولكنى أخاف عام کل منافق اللسان » :قول ما تعردون » 
و قعل ما تنسگرون .۰ ۰۰ ) 

ولقد كان لهذا التغير أثره فى تفوس معتزلة خر با للتشيعين لعمان » اللتحقين 
س ولاء وخطة ‏ بان ألى سفيان »؛ فإذا م عندئذ یدرون ارم بيهم خوفا 
وهية من هذا العامل الجديد الذى يوشك أن حرق عليهم ما كان سلفه قد أفاء 
من طمأنينة » وأن ,مجلم عما بيتوا من تربص وتدبر ولا يظاه رهم بمد الزمن 
والخليف . . فالأمور الآن تنطلق على غير ما يشتهون » الزمن يتسرب من بين 
أصابعهم لعزز من شأن على والدين ممه لأن ساعاته تدعم طاعته » وتضيف إلى 
نصره . . والمحلف صطرب واد ينشغل بنفسه »+ وفى قلب أرضه ع عما عداما 
من رفق وإقليم . .ها هىالفورة العائشية مدت » وذهيت ب إلا آم داء س 
مع الرع ! . . ها هو الل وحزيه التهمتهم للصارع 1.. هام أولاء لول 
يؤُونون اكرها أو طوعا 3 إلى رحاب الولاء 2 هاهفى المصرة درجت 
من نطاق الارتداد وغدت عونا على العصاة من ومد عصان ! . . هأ هو معاوية 
وحدة بواجه الطوفان 1 - . 

شرآ قضوه فى وحل : حوثم قلق 3 و وهم أرق 04 والوساوس والظنون 
تقيدل عليهم وتتقاب وهى الهم ضور شق مدن الأصير ليس أشقها عل تقوسهوم 
يغتة تصبحهم أو أعسبهم لأن غضاطة الموان أشد مرارة من مذاق الحتوف . . 
ولقد لاح ھم » مع كل صباح » وم فى حيرة الترقب ء کا عا العامل الجديد أراد 
أن إستاحر محملته » يومه ذاك ؛ إلىغد مده آفح للا عداد ؛ وأنسب للتدمر.. 
أو كأعا شاء أن على لقلقهم فى الاستفحال لحطم العزم ويوهن الروح ر 
أو اعا قد أحب أن يظنوا ركونه لرأى قيس وقد أصحه » غب مقدمه » باتباع 
نفس أساويه فى « للسكايدة » حق إذا أمنوا أخذثم على غرة . . 

كيتيا كان ما خامر منهم الأخلاد فإن مدا لم يفاجتهم عا صورته الوساوس > 
وشردث إله الأحداس ٠‏ إا آث الإعذار فكتب إليهم عيرم بين أعرين : 


س ۹وس 


أن بداوا فى الطاعة ويلتحقوا عماعة لابين > أو مخرجوا من مدير إلى حا 
يبتغون . وفى تطاق هذين المرطين تتحقق م السلامة وق وإيام القتال . 

ولا حاجة با لتحليل فكرة اروج 7 ارتحاطم عل مصر إلى غيرها من 

لأقاليم س کیام ا وثم على خلاف لاقل ا ؛ ولا عنع خطرثم 
إن 0 سيلا إلى تسر دعوتم المناهضة أا محلون وإعداء سوام من للواطنين 
بعدوى العصيان ... فالفكرة يعوزها الترر . والحكة منها خافة » إلا أن 
يكون ابن أبى بكر قد اراد بعرطه أن يظهر فى عين الرأى العام كن لايدخر 
وسعا فى التساهل إلى أبعد الحدود وهو موئق أنه العرض المصى على القبول لان 
الا رمال مستميل . 
على أى سال آبت الخارجة أن تستجيب . وكألوف عهدها لم جاهر يرفض 
سافر » و لعا تسترتباللطل » وكرت مرة أخرى إلى التمحل بنفس عذرها القدم » 
الذى قدمته من قبل لسلفه » قكان ردها عله : 

« دعتا حق ننظر إلى ما رصم إله أ الناس ... » . 

وما نظنيى كانوا هاون ما باضه أ الناس حينذاك . فما هى الدوله كلها 
س إلا الشام ‏ قد أطاعت الإمام . وها هو الشعب كله ل إلا معاوية والذين 
ظاهروه ‏ قدفاء للوحدة » تقدعا لصا اماعة الإسلامية عل صوال نفر موغرة 
صدورثم بالحسدء» مشغوفة تفوسهم بالسلطان . . 

لسكنها الذريمة الوحيدة الق يرولها قد نكف علهم نقمة القصم وتستصن 
رضاء الحلف . وهى ترجىء ساعة الفصل ما كانت ورصة لإرجاء . وهى تفسح 
أمامهم الخال للتدر » ورعا للا عداد . وهى تداور الظاروف » وتتر بص بالزمئ 
و تتح ثغرة للاأمل فى جدار الجهول ! . 

عخائلة لم يكن والمم تبين شین أنها لا تقوده إلا لسراب حت کان موكب الحوادث 

قد حث خطاہ س ا ب إلى القصد القدور ! . . فشوال لصت عن 
الأرض ظلاله . .. وذو القعدة سريت أيامه ولياليه » كقطر الندى فى الرمل 
الظمآن » لتغيض فى جوف الذاكرى وتؤلف قطمة بالية من الأنس الداى ٠.‏ 
والمام كله انفض ساعيه وإن الأخبار لتتوالى دراك على مصر ء فى صمية الزمن 


س سل 


السار ؛ من وأدى دجله » وسل الفرات »> وبادية المزرة » ومشارف الشام 
انها تطير ماح ! 

ص اد هذه الناطق انطلقت أقدام الكتائب خط أسطرا بعد أسطر 
فىكتاب الصراع يوشك أن ينقفى ہا أجله ثم يطبق الغلاف ١‏ خلال شهرين 
أو ثلاثة كان مد » وكان جزر » وكان تذاؤب وتراوح بين أقاصى النصمر وأقاصى 
امز عه اتقل بكلا ترق القوى التصارعة من وهدة القاع إلى ذروة القمة » ومن 
ذروة القمة إلى وهدة القاع | وبتوار الراحل فى حابة اللقاء الدموى » وف ساحة 
الحرب النفسية والنزاع الفكرى » غدت وجوه خارجة خربتا ‏ وم فى وجارم 
يلهثون لاستنشاق الأنباء ‏ أشيه عرايا مصقوله » يتعاقب عل صفساتها الجلوة 
سير الأحداث صورا شق من الأحاسيس والشاعر : هلما وخشية .. قلةا وحيرة .. 
تطلعا وأمنية . . أمنا وثفة . , زهوا وخلاء! .. 

ولا يجب !. 

فالكتاب قد أطيق غلانه . 

الستار أسدل . 

صفين قد اسكشف غطاؤها عن منة ر المسكومة » .. فت بها صليل 
السلاح . ذاب وقع الأقدام والحوافر . انطفأت النار ثم تطابر الرماد وتبدد 
الدخان . . أا ق إذن للعالب الذعورة أن تغادر وحارها مسةمزة » وتتبزز 
الظفر والناب ؟ . 


۵ 
مة آخرى شور التساؤل وهذا مد بن أبى بكر قد سار على خطة سلفه » 
ولم يلاق العمازة عصر بغير ما لاقام به قيس كأءا جاء لإقرار ذلك الوضع القديم 
لا لتبد. له » وتا < ملاعم موقم کیره ا وان راغ منه . 
فا فعل العامل الجديد ؟ . .کف کان مسلكم إذاءم طوال تلك الفترة الق 
قضاها بين ظهراتتهم » منذ مبثه إلى ۲ تنحرثم » وقد استطالت إلى حو تصف عام 5.. 
الأرة غابة عساو رجه حوشدها الزمى وسخر 


ما احتوى من شبور وشوور ؟ .. 
ماذا دعاء للتريث ؛ وما حكمة انتظاره ٩‏ . 


= إيا! سم 


وحار اللرء وهو يتتقل بين عتاف الاحتالات . 

لكأعا الزمنفر خلسة من وراء ظهر المامل وهومشغول عنه » وعن العصبة 
المعادية » بغير ما كان ينبغى أن يكون ممه العاجل » وشغله الشاغل ؛ . . بانتظار 
ساتحة ؟ . . بالموازنة بين ما هو خطأ وما هو صواب ؟ . . عيادلة النحرفين رسولة 
ارول » ورسالة برسالة ؟ . . چس تيغهم » وسم غورثم إلى مهوى القاع 5 . . 
بالطمع فى استفاءتهم إلى الاق بعد باطل » وإلي الطاعة بعد عصان » وإنه لقق 
بان يحل أنه طامع فى عمال ؟ . . 

كيفيا كانت التملات والأسباب » فإنه لم يبادر القوم عا تهض فيه » واختر له 
خلفاً يقاوم ويقاتل لساف داور ويطاول . .لم يعاجلهم باطرة للقررة الق 
حان أن ينفض عنما غبار الانتظار . . بالضرية الحاسة القاصعة » الكفيلة بأن 
تكفيه » وتسكق أمير الؤمنين » والبلاد شر ما يبيتون . . 

إلى صفر ظل محاول > قما يلوم » معالطة خطر الخارجة بالبعوث والرسل 
لا بال والرجل ؛ وبال كلام لا بالخسام . . آملى لنفسه فى الحاورة فأملى لم فى 
المداورة والإرجاء . حى إذا استطاعت خدعة الصاحف أن تدر نتيجة سفن » 
وعاد الإمام إلى العراق محسرة نصر مساوب فى هيثة مغاوب خاسر > وققل معاوية 
إلى الشام بقرحة هزءة متقاة فى هكة منتصر ظائر © لفضت خريتا تناومها > 
وكشفت ‏ مطئنة س عن وجهها القبيح 1. . 

لا شیء الآن عنع عثانية مصر عن جاهرته بالعداء . . أملها أخيرا أضاء ۔ 
وما الأذى واعدها به القدر قد أقبل . خصمها الذى كانت مخشاه وتتق سطواه 
خد تہاوی إلا جما هو التجمع العشوائ الأجوف »> وفرقا هى التفرق للشاول . 
وريا هو الرياء والتنازع . . . وولها الذى تسانده وتستصنی وده قد افلح کیده » 
واشتد أيده » وثدت أعىء » وعز قدره » وتهيأت له مقومات الإعرة والسلطان 
إلا لبا بوشك الزمن أن محيك طيلساته ' . 

حدق هناء فى مصر اء لا يعدم الرء آن مجد أناسا ‏ حارج وجار خربنا 
سه س کد آئرت قهم النقحة الفاحثة > وعبثت عبرم العروفة . . يعضهم 
علكته الحسرة . بمضمم كله البرة . بعضيم اشتبه عليه الطريق . بمفمم 


VY —‏ سم 


اعتزت فته فى قدرة حزيه على تو جیه الأمور إلى حيث يبغى أن نيد ٠‏ عضوم 
”اثر السلامة فنأى عن النزاع . يعضهم وهنت روحه فال مع الريع ! . 

كثيرون لا ریب من أهل الإقايم وتر عز مهم ف تلك الأونة ساعن 
نصمرة وال توحى ظواهر الجا و بوارد الظروف أنه لا يقف على أرض صلبة . 
1 معاوية فى ارتفاع . عاقرة صفين له . رحا الآن أنوى روحا i‏ 

زعة . راه بينهم هو الرأى وكلته الكلمة . والأحاديث علا" الأسماع > فى كل 
¢ بام تصيوه للا مرة العامة » وراحوا بدعونه بلقب الخلافة .. وطوء على 
مخبو . الخلاف الشبوب بين أصحابه ليس عرافة . تصدع صفوفه يشيع فى الطواء . 
تفرق جنده عليه شی بزوالك هته » وتهافت کلته» إن لمكن هو النذير بتفكاك 
ساطانه » وتصدع دولته ثم الزلاقها فى القريب إلى حضيض الانهيار . 

ولا حيلة لابن أب بكر الآن فيا ونع وكان ! . . فقد ترك الفرصة تتسرب 
كلماء من بين أصابعه والقوة عندئذ ممه > والدثيا مقبلة عليه . وض ل كأعا 
من غفوة 1 ن ليرى تلك الفرصة ااواية أبعد من متناول بصره وى ظنه 
وتفسكيره » والشقة إلا تعي عزمة و تدر ته ومح غاا اقا 

أما معاوية فقد سيق الزمن ع إلى ما أراد؛ قأحسن التقدر م أحسن الإعداد.. 
ولأن بدا كالشغول بنفسه وإقليمه إلى تلك اللحظة » فإن واقع الأ نطق أن بان 
مصر لم تغب قط عن فكرهحق وهو فى غمرة عن أوشكت أن عزق أحلامه. 
وتقضى عليه . .فک حاول أن ستميل قيسا إلى جاه ويدخله فى حظيرة ولاه 
وك جهد قدس حين تأنى عله وأعضلت به اسهالتة ل لبعده عن عمل 
خلاصا منه » وطمعا فى يديل أهون شأنا عليه إن لم يكن أسلس قادا له و 
تغذت ‏ فما جرى على لسانه ‏ عناصر الفتنة بخ ريما عدد من عنده من الما نية 
يشد أزرها » ويقوى عزمها » ويشعرها داعا وعى رباطها اليعيد عنه ‏ 
آنا حور اهتامه وليست ممزولة عن الحلف والنسير . بل قد بلغ من طول 
ذراعه أن عتد من دمشق إلى مدينة القازم باب .مسر الشعرق ‏ فتبلغ عامل 
خراجهاء وتحتضنه » ونحيله عميلا خائا يغتال الأشتر درءآ لحظره »> وهو فى 


e‏ ا »> ويصلح ما قاد من أعيها 
3 


س ۷ لد 


ما غفل معاوية ولا تهاون » وإعا فكر ودير . عمل وتار على العمل حق 
عر . #آمر واحتال وکاد . اتی بثقله فى ليان . سيق الوادث ول يترك الأص 
فى بد الصدف والاحيالات ... وعندما وسعه أن يقدم »> طفر ووثب بالخطا 
الواسعة » وبادر عل القور يستمدى أعوانه الممتنمين فى رباطهم من سطرة واليهم 
الشاب » و ركهم لإشعال النار ... 

وكتب عتدئذ إلى زعيمى الخارجة المصرية : مسلهة بن علد الأنصارى 
ومعاوية بن حدي الكندى » يقول : 

« .. طليتها يدم الخليفة اللظلوم » وغضيتا لله ..... فأيشروا برضران الله 
وعاجل نصرة أواياء الله » وللواساة لكا فى دار الدنيا وسلطاننا حن يتهى 
ذلك إلى ما رضكا » ويؤدى به حقك . . . غاازما اکا > وجاهدا عدوم > 
وادعوا المدبرين متكا إلى هدا کا » فسكأن اليش قد أظل عليكا » فاندفع كل 
ماتكرهان » ودام كل ما توويان ... » 

اجى لا لدنياء ولا ماله نضا فى الأ ء بل ابتغاء ثواب الآخرة ومرضاة 
اله ء فما قولان !ءءء 

ردك عليه : 

«... نحن هذه الأرض قد نفينا من كان ا من أهل الغى » وأنهضنا 
من كان بها من أهل القسط والعدل . وقد ذكرت مؤازرتك فى سطانك وذات 
يدك » وبال إنه لامن أجل مال مضنا » ولا إياه أردنا . . فإن الدانا والآخرة 
لله ... جل لنا مخيلك ورجلك » فإن عدونا قد کان علينا جر ا وکنا فہم قليلا » 
وقد أصيحوا لنا هائيين » وأصيحنا م مناہذین e‏ 

ولقد لحث عد واتبهر نفسه وهو تحاول أن ستعيد من الزمن ماولى منه » 
ويغرض على المتزلة هيبة قد ظنوها بدء الأمر يعض قدرته » ثم أيقتوا الآن أنها 
جرد طلاء ! .. فقد أبوا أن يصغوا له . لا حاجة بهم إلى مهادتته . أولى بهم 
منايذته » وأجدى علهم اهر ته بالعداء . فالقوة لم . والزمن معهم . والبادرة 
فى يدم » وليس حائل حول بيهم وبين اختار لكان والزمان : أرض لاوقمة 
وساعة اللقاء 1 . . 


- چ۷ سدم 


وكانوا من وضعهم على ثقة » ومن تقد رش مل صواب . فرعن ما طحنوا 
بقواتهم بعوثه الى أوفدها لتسملهم ‏ طوعا أ وكرها ‏ طل الخضوع . - بعثة 
بعد بعثة مزقوا » وفرقة بعد فرقة القوا بها البوار . قضوا على ابن جهمان 
اللدى » وطل يزيد بن الحارث الكندى » وعى ابن مضام الكلى ومن سار 
معهم فى بعثات الدعوة أو حملات التأديب الى أريد بها تسكين الفتنة أو ردع 
العصان : . وعندما تشر هذا الاحتكاك عن العامل طلاءه » واستقنوا منه غير 
ظلهم به» خرج معاوية بن حدع يطلب يدم عمّان » ودعو أهل مصر <هرة إلى 
مناصرته والالتفاف حوله'انتقاما للخلفة القتيل . . . 

ولم يكن عد کا حب أصصايه . ولاكان ایشا کا حسب هو تفه نوم اتطلق 
إلى مصر > وصدره كلوه الثقة فى غد مظفر . فالأيام تخلف ظنه والأمور #رى 
طل غير تقديره » إذ هو الذى شاء أن يتركها بغير عنان فراحت تضرب كالمشواء 
إلى حبث تشاء .. لا إلى حيث يشاء .. ونيته تفوق مته .. ومن إستشسرف اليوم 
قدرة الشاب بكاد محده أوهن قدما أن إسير على شوك » وأقصر قامة أن ترتفع 
هامته فلا يغمرها موج الأحداث . . . 

وكذلك اجترأت عليه الخارجة . فهان أمره . واختل الأمن . واططرب 
الناس . وقسد الإقايم . . وعندما م على أن باع الفق صر عن معالطة الداء » 
ل يعد له معدى عن التغيير . فآخر الدواء الكى . وآخر الملاج البثرء كما تقول 
الأمثال ! . . 

وعلى الأ ركتب إلى الأشتر 

«..إنك عن استظهر به على إقامة ادبن > واشّع 3 وة الأثم »> وأسد 
الثغر المخوف . وقد كنت ولیت عد بن أبى بكر مصر » نفرجت عليه خوارج + 
وهو غلام حدث السن » ليس بذى نحربة للحروب 3 . فأقدم لى . Que‏ 

واستحافة على »صر : 

« . . ليس للا غيرك » فاخرج إليها رحمك اله . . ولا أوصيك ء اكتفاء 
رابك . . » 

وكتب معه إلى الناس : 


حت Û‏ حسم 


« من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من عصر من السامين الذين غضبوا لله 
إذ عصى فى الارض .. . . 

أما 3253 

فی قد يعات اليج عبدا من عباد الله » لا ينام أيام الذوف » ولا ينتكل من 
الأعداء حذار الدوائر . . . . أضر على الغجار من حريق النار . . . . فاسمعوا 
له وأطيعوا أعره » قإنه سيف من سيوف الله » لا ناف الضريبة » ولا كلل 
الحد . . ٠‏ . فإن أعسكم أن تنفروا فانفروا . وإن امک أن جوا فأحجمواء 
فإنه لا يقدم ولا حجم إلا بأحرى ٠‏ وقد رې به على نى ء تصيحة للج ء 
وشدة شتكنة عل عدو م 

والسلام :8 

وانطلق الأشتر من الكرفة » بعد مقدمه عليها من نصيبين » بطبع معالم 
قدميه عل أدم الصحراء » فى طريقه إلى مصر » لللتحق فيها بعمله الجديد . لكن 
الرمل لم محفظ سره » ولا امتص من وقع خطاء ۲ . . يل کان ری ولسراه 
دوى جلجل فى الآفاق عا الأرض أت ضربات نعلءة تنتفض نزازله عدفة اتبعث 
عنها انفجار بركان | . . 

عصر اضطراب تحت ابن أي بكر مقعده » ورج ذاك الاضطراب نفه فإذا 
هی درق يخصة ألم كالعلقم وی تستشعر هوانا مدصا من خلال التغيير . . . 

ويدمشق تر تحت اريك عاهل الشام » وكاد عد معها أمله المتوثب إلى سلطان 
شامل › وملك مؤثئل عريض - . 

ويمخريتا زاغت الأعين » وجفت الوق » ووجفت اقلوب بين عاو وهيوط » 
قارة تضرب إلى الْناجر ؛ وتارة تغوص فى الأقدام 1. . 

فأما مد فقد رَكن فى هذا الجزاء الدى أصابه إلى ما يركن إلبه أى اصیء 
على مثاله مس أن طالعه تعثر نفاحعه زمنه » وتنکرت له الأيام ثم لا يستطع أن 
يدافع عن نفسه ها قد يمطف ااناس عليه ما دامت عواقب الأمور قد خاتته » 
وجرت رها عل خلاف مشتهاء . . قإذا هو لا علاك إلا آن محرك قامه بكتاب 
منطه إلى الإمام ء ويبثه فيه ما الى من ألم ذلك اجرح الذى شقه فى نؤادة قرار 


عزله عن الإقلم . . : 


- ۷۹ س 


وآما معاوية تقد ا كتى ثوب المستيشس » الذى تقطعت به اليل وسدت 
اليل فى وجهه »> فلا عرص له عن الترام أسلوب الماجز الذى لاي نكر ريه 
إلا إبان اللات . . فإذا هو يقول لأهل الشام : 
« إن علا قد وجه الأشتر إلى مصر ء فادعوا الله أن يكفيكوه .6 
فكان يدعو » ويدعون معه » على الأشتر > يعد كل صلاة . 
وآما خربتا لخييسة هم لا تبارحه . كآنه سياج من حديد أصم قد أطبق 
عليها من كل ناحية . وكأعا تدور فيه حيرى » تذرع فراغه بغير تدم » وتتحسس 
جد ر أنه 3 أصبع ممما قبه عن رة إلى الطمأنيئة e‏ الكنها لات دور وتدور 
حق تدوخ ولا خر » وتلهث ولا جهد » وهي نحاول أن تفر - بالحدس والتصور 
من ذلك القلق الى يطاردها شبحه ولا مهدأ عنها لحظة من تهار أو لل » 
فى يقظة الحواس وال جوارح ا فى خدر الأحلام . . 
غير أن المكتسى شاب الستيئس یکن گن وزمون أسلوب العادز فير كن 
i‏ ا 30 معاوبة لم يدع مكره 1 يذر يله وأحادعه 8 ل رضم 0 
كيده . . ولأن تظاهر آمام أبناء إقليمه بأنه لا يلوذ من الحنة النازلة إلا باه » 
ورفح كفيه ضراعة إليه سبحانه أن يكفيه خطر الأشتر » فلقد تضرع ودعا عاتلة 
وعويها » وهو موقن اليقين كله س قبل الضراعة ودولها س أله سكقاه . . 
وما يضيره أن يغوى » سرا صاحب الخراج فى القازم ليغتال الأشتر »> فيبلغ هو 
أريه » ثم يبدو فى أعين أهل الشام صاحب الدعوة اللباة » الأثير على الله ؟ . . 
وكذلك مکی و كعلتة . . 
بعث إلى صاحب اراج : 
« . .إن الأشتر قد ولي مصر . .فإ ن كفيتنيه لم آخذ منك خراجا مابقيت » 
وما بيت مي 


وترك ا كدأبه س الذهب يتولى عنه نسيير الأحداث 1 . . 


سا ۷ اس 


4 


هزت الفرحة قلب معاوية وجوارحه > وشاع لونها الشرق فى عياه » حين 
بلغ ذلك الرسول الواقد عليه من حدود مصر خاعة للطاف فى حدثه . . والتفت 
دونه إلى من حوله من بطائته وه يزف النبأ السار : 

« إن لله جنودآ من المسل » 1. . » 

وبدا كأعا قسوة الثماتة تذاحم فى عبارته سكينة الارتباح » وهو يتنفس الزهو 
والخلاء 5 
وم لا ء وقد ذهبالأشتر ولن يعود ؟ . . آفل من أفق حياته . رقد عضجع 
تحت أطراق الرمل ء على باب مصر > لا يقظة منه حى النشور 01 

إن للذهب افتنة . وإن للجشع اسطوة . وإن للكيد لبطشا بون أمامه 
بطش السلاح . : 

ما كاد الأشتر يبلغ إلقازم » ومحط فما رحاله استرواحا من وعثاء سفره 
الشاق من العراق » وتهيثوا لمرحلته القبلة إلى الفسطاط » حق أسرع. إليه عامل 
الخراج يستقبله كأحسن ما يكون الاستقبال . . 

وسا بقراه : 

« ہا الأمير .. هذا منزل فيه طعام وعلف » وأنا رجل من أهل الخراج ٠‏ 
فأقم واسترح . . » 

وم تراود:الأشتر فى الرجل شيهة . . ونی له ؛ وحديئه ولاء ؛ وسماه صفاء » 
وکل ح رک بدرت منه تضيف إلى الثقة فيه ٠‏ إنه لفق لضيغه . بتبمه كظله . 
,سير بهن يديه كلكاب القطيع . تمسح به كهرة . لى ولا نداء » ويعمل ولا 
مطلب . يطيعة کبنانه » ويتطق کلسانه ٠‏ . 

وكان حديثه كله مدآ لی ء وثناء على بنى هائم » وذ كرا لأجاد انسار م 
وشعتهم الذين آخذوا أتفسهم بإقامة الان صرحا شاعنا بعد آن كاد أعداؤعم 
يقوطون بتاته ٠.‏ . 

ثم أفرخت خیانته شربة عسل مزجها سم زعاف ... 


¥ 


س A‏ سلسم 


هنا تنفس معأوية زهوه ! . ٠.‏ 

وعلى منير دمشق » وقف بعلن الأ لأأس » مدلا بکده » ميطنا جديته 
عا يوحى إلبهم أنه صاحب الدعوة الملياة » الأثير على الله : 

e‏ آلا ترون كيف استجيب لس ؟ . . لق كان الى بن ا طالب يدان 
عينان : عمار بن ياسر ومالك الأشتر » فقطمت إحداها يوم صفين » وقد قطمت 
الأخرى الوم E‏ 

وفى الجانب الآخر » بالكوفة » عصف الأسى بعلى » فسال قلبه فى 
عيارته وعبراته : 

1 اللهم إلى أحتسيه عندك ‏ إن موته من مصاثب الدهر ... ومع أننا 
قد وطنا أنفسنا على أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله » فإنها من 
أعظ لأصييات ... .. » . 

وظل طويلا يتاهوف ويتأسف حت ظن ابه أنه الصاب به دوتېم . قر أجعوه 
وقد هده الحزّن : 

و يعض هذا | أمير الؤمئين !1 .. » 

قال : 

و وهل موجود كالك ؟ . . أما واللّه هدن موته عالما . وليفرحن عالا . 
على مثل مالك فلتبك البوا كى 4.٠1‏ . 

لسكن الحياة لا تتوقف فالزمن يسير . والاالى تلدن الأحداث . والكفاح 
الر من أجل تسويد البادىء ‏ أكرعة أو خسية ‏ مرف الناس فى 
تار : 

وكأن لالظ روف عندئد ضغطا شديدا على الامام لامعدى له حياله من الإفادة 
س وسعه ل من الموقف الراهن حي تيسر له تناوله بتغيير أمثل أسلوبا » 
وأسلم نقيجة . فعزم أصمابه خور . وحثه إياهم على المبادرة لايصادف أذنا سميعة ٠‏ 
وسِنده » بعد النهر » ركنوا للدعة ٠‏ وإذاكان القدر قد شاء لمصر أن تدقع ينقسها 
عن فسا أى عدوان أموى »؛ من الداخل أو الخارج » فإن كبرياء عاملها 
الجر محة لابد أن ترا من جرحها الغائر » فيستطيع ابن أبى بكر ثقاء أعدائه وهو 


سدا ۷4 — 
أوثق نة فى نفسه » وأقوى إحساسا بقدرته على الاضطلاع عا أوشك أن 
يبرع منه . . 

لذلنك كتب أمير المؤمنين إليه : 
« .. بلغنى موجدتك من سرع الأشتر إلى عملك » ول أفمل ذلك استيطاء 
لك عن الهاد .. ولو زعت ماحوت يداك من سلطانك » لولتك ماهو 


أيسر مؤنة عليك »> وأعهب ولاية لك ..... فاد لعدوك » وثعر للحرب . 
وادع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة واكش من ذكر الله والاستعانة 
به يكفيك ماهضك » ويعيتك عى ماولاك مم 


وكاعا آفاء الكتاب على الفى طمأنياة ردت عليه مض ثقته فى اقتداره على 
مواجهة الأزمة الق نصها له الخارجون » فبعث إلى الإمام ردا يقول فيه : 

« ... ... ولیس أحد من الاس أشد على عدو أمير الؤمتين > ولا أراف 
وأرق لوله منى . . وقد خرجت ذه كرت » وأمنت الناس إلا من نصب لا 
حرياء وأظهر لاط تنلل 6 

لكن هذه الثقة الى تجددت فىقلب الشاب »> وم عودها الطرى أن يفرع » 
ما لبثت الحوادث - فى حلقها الدنس مع الترهيب - أن راحت تعصف بها > 
لنقصفها ء ثم يدفتها عنيتها الندى وهی يعد خضراء | . . 

ما بلغ مد هذا البلغ من الاعتداد الدى استشعره » ومن الإعداد الذى 
كتب عنه » وما وصل جوابه مقصده » حت كان معاوية قد آرم رأنه 3 قلي 
مطلب زعيمى الخارجة الصرية : مسلمة بن علد » ومعاوية بن حداج ء وأس 
عمو بن الماص بتجهين جيش لغزو مصر ؛ وسلخها من إمرة الإمام . . . 

حسم ليس يغسده تردد » ومعاجلة لا تبارى-قسب انطلاق الحوادث بل برق 
الظنون فى الأخلاد . 

ومن مشارف تلال قلسطيق »وربا الصحراء الشرقة » يوشلك اأرء أن يطل 
على القوة الغيرة ؛ القبلة عبر تيه الرمال » فلا براها تسكاد تغنى عن نقسها شيثاً » 
فى حساب الفتوح والغزوات » امام شعب ثرى بأعله » قوی عاله » قد عرف له 
ولاؤه ا لالس الى » وسخطه مناوئره وشدته عليهم من بضعة شور . فا كان 


ست م ص 


جوش ابن الماص غير آلاف قللة قد تصاح طلعة ثم تقصر عن التوغلوالانتشار . 
وما كان سعه » بالقياس العددى » إلا أن رشن غارة طى الأطراف ركن بعدها 
إلى الارتداد . وما كان مزودا من المتاد عا هو أقطع حدا أو أوفر عددا من 
عتاد للدافعين . . 

غير أن الجروش ‏ - فا معنا ط لسان المروب ل لا تاس عادة بكثرة 
الأفراد أو بوفرة الاد وإعا بالحطة المحكة » وحئكة القيادة » وحسن 
التنظيم والنصر داماء بعد هذاء رهن العزم والثبات والإصرار . 

وندع الخطة والحنكة 0 إلى ساعة اللقاء » ثم نستقصى عوامل النصر 
فإذا مصر منها حواء ! . . ها وعن العزم أنذاك > ولماوى امات » وذاب 
الإصرار . . . قبل أن 5 عمرو منها موضما على أدعها الأصفر أو رقءتها 
الخضراء كاذت رحى الزمن قد طحتتها » فى مدى قصير 2 وذر تا مع ارے ۔ 3 
اللكسات التى توالت على دولة على » حطمتها روحا ومادة » شما وحكومة » 
فكرة مجمع عزائم المواطنين وغاية تشمل هاسة ارد . . . 

ولا جدال . 

فصدمة الخديعة فى صفين أعقبت الحسرة . ونتيجة الک الضال أثارت 
التنازع . و ر خلافة » معاوية المدعاة غرست فى التفوس بذور الاستسلام . 
وثورة خارجة النهر على الإمام شجت وحدة صفوفه » وأغرت به صتائع الكرد 
والعصيان . و تاذل العراق عن العودة إلى غزو الشام لى اماهلها ايدان . . 

وعرف معاوية طريقه . . 

حرث عصر أعواته » ومنى مخالفيه مافى يديه من عروض وسلطان , أب 
ها دعرة الثأر لاخليفة الفتبل . حالف تنمر خريا وخور آهل الإقلم . أدار 
ظهره » وهو آمن » لاعراق الوسنان , ثم سير ابن العاص . 

وكا حك الرجل التد بير أحَم التوقيت للغزوة المننظرة - ثم أنثنى مث الترهيب 
طانعة جنوده المغيرة مخايل الوالى الشاب عصير قاتم » لهدم ما أبقت الین له من 
خرائي اعتداده 1.. 


من الشام أرسل يِذ كره عدوته ا ؛ على عيان نوم الدار »> 


س اک س 


ومحمله دمه » وينذره تقمة عاجلة تنزّل به وقد اتفض عنه أهل إقليمه + ثم 
لا ببخل عليه » مع هذاكله ل تفضلا وأرمحية ل بفرصة للتحاة 1 

کتب إليه : 

«.. .أن سفك الدم الخرام لا يسلم صاحبه من النةمة فى الدنيا » والنبعة 
اللوبقة فى الآخرة وما نعم أحدا كان أعظ على عمان بغيا منك . . . . ثم تظن 
1 تائم عنك ؟ . . فتتامر على بلاد أنت فہا جارى > وجل أهلها أنصارى > 
رون رآف وستصرخوتى علاك ؟. . . قد بشت إلك قوما حناقا عليك » 
إيستسقون دمك !.. ويتقر بون إلىالله مهادك » وقد أعطوا اله ءهدا لعثلن بك !.. 
فلو لم يكن متهم إليك ماعدا قتلك ما حذرتك ولا أنذرتك .. . ولكن أكره 
أن أمثل بقرشی . . . فتنح واج بنفساك . 6 

ومن مشارف مصرء أرسل إليه مرو : 

« ۔. .۔ تنح عنى بدمك لا ابن ای بكر » فأى أ كره أن يصيبك می 
ظفر :... إن الناس هذه البلاد قد اجتمعوا على خُلافك » ورفض أمرك » 
وتدموا على اتباءك » هم مسوك إذا التقت حلهتا البطان . . . . فاخرے منها ¢ 
«إلى لك من التاصحين . . . » 

فلو تأثر مهد وهو يعيش عنته ومنة أميره تلاك بهذا التهويل » لقل 
أن عد من يلومه . . فاجو حوله خائق عبوس . وشماع الرجاء ابتاعته الظلمة ۽ 
والعبارات فى كتايها غر عه قاطءة حادة كأنها الراب » والمصير الذى يطل عليه 
من سطورها » ومن ثنايا الظروف الحطة . مثلة أو فرار 1.. ول لا تأر ونقمة 
عان تطارده قوق صبوة جواد » وعلى شفرة سيف » ويكين جهول ؟.. والجنود 
المغيرة الظما نة » قم رعحدع وثتسفية 4 لتروی عطشها من دمائه ؟ . . وثمالب 
خريتا خاتله لتنقض عليه فى لحظة غفلة ؟ . . وآهل مصر ‏ إلا قلة ‏ إذا 
ما خاصوه قتلوه » وإذاما ساحوه أساموه ؟ . . 

قل من عسى قد يلوم الفتى لو تأثر والإلاد حوله غدت مثل غاب تعيث فيه 
الذئاب 1 . . فلا مثابة لأمن . ولا راء فى ابل . ولكنه ۽ على ما يعاق > 
اشن حاشه لثيت ممه فى وجه الإعصار الأعوج امل مهدا » أو عل عنه » 


ثم يكتب إلى أمير الؤمنين : ١‏ 


AY د‎ 


و ... ... إن العاصى ابن العاص قد لزل أوالى مصر ء واجتمع إله آهل 
البلد جلهم من كان برى رام . . وقد جاء فى جوش لب جرار . . وقد رایت 
من قبلى بعض الفشل ... ٠‏ فإن كان لك فى أرض معمر حاجة » فأمدى بالرجال 
والأموال .»ص 

وكانت للا مام فى مصر حاحة » أى حاجةء بلا اء . . فا أن صله كتاب 
ند حق بدعو الناس للتجهز » والسير لصر مددا ومجدة ء ثم ادر فيثيت الفق 
وون عليه حق بق له عا ريد 0 .. 
بعت إلله : 

5 .. .. الا تفشل وإن فشاوا . . حصن قريتك » وام إليك شيعتك »> 
وأذك الحرس فى عسكرك . واندب إلى القدم كنانة بن يشير » العروف بالتصيحة 
والتجريه والبأس . . وأنا نادب إليك الئاس على الصعب والذلول ... .. » 

وتفمل الرسالة فعلها فى مدد فيستشعر شيئا من ثقة يدقعه إلى الرد على غر عه 
عا يبعد عنه مظنة الخضوع لللهديد . . 


يكتب لأحدها :. 


٠٠٠ .-. 5‏ تأمرق بالتنحى سنك كأنك لى ناصح » وتخوفى بالحرب كأنك 
على شفيق ؟ . . أنا آرجو أن تكون الدائرة عي .. .. وأن تولوا 
الد . 


E 
: ويكتب للاآخر‎ 

« .. ... زعمت أنك ناصح لى » وأقم أنك عندى ظنين وزغت 
أن أهل اليك رفضوقى © وندمواعلى اتاعى . . فأولئك حزبك وحزب 
الشيطان ١.٠.‏ »م 

ويقوم فى الناس : 

... .. يامعاشر ااؤمنين . . إن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة » 
وغشرن الضلالة قد نصبوا إل المداوة » وساروا إل بالمنود قن 
أراد الجنة والغغرة فيلخرج إلى هؤلاء القوم فلجاهدثم فى الله .2 انتدبوا» 
رج الله » مع كنانة بن يشس 0 


ل A‏ سد 


آما دعوة الإمام ققد حصدت لمشي 1. . قبضت الرع ١‏ . : تبددت فى 
قراغ 1 5 

نوما بعد يوم ؛ وللة بعد ليلة » كان بستحت للسادين عنده أن مخقوا لتصرة 
أخيهم عصر » ويلهضرا لسدته » فيسخون عليه بالوعد كل السخاء » ثم يبشلون 
بالوقاء ! . . ميارا دعا » وع‌ارا أمر » فا أيقظتهم دعوة 5 ولا حرکهم آمر . 
كانوا عو نا تشخص ولا ترى . وآذانا تبلع ولا تسمع . وعةولا قدت من صخر . . 
حاشم الآن كالم عند رقع الصاحف » وغب حدعة التحكم ؛ ويوم التنادئى 
للزحف الأ كير لغزو الشام ل يعودوا أواك الفئة الصافة الأتفس » الجلوة 
الأرواح » الق يشوقها خوض الغمرات جهادا فى الله : نشرا للحق » ودفعا 
لاباطل » وسحقا لأهل الضلال والطغيان ... 

بل قد غدوا أشد جحودا وعصيانا له » وغدا أشد مدا عن مشاعرم كأنه 
وإيام على طرق تقيض . فلم بخن عنه منطقه . ولا غيرتهم الكارثة التى أقبلت 
محالم خطرها ونذرها تترى عليهم من ساحة الوقعة الننظرة 2 فعمرو يتقدم . 
وقواته للغيرة تعز تفرا وعتادا عن على راا من آهل الإقليم . وأنصار هد عصر 
ينتقص منهم الاخاذل » وبوهلهم عدداوعزعة ‏ توالى الأيام وجهة الدفاع 
أعيد حت أقدامهم وتش على الالهيار 

ثم جاءت الفارعة ! . . 

إنه لتر آله » ذات بوم » فى حبة يأسه » فإذا رسولان بهدان عليه ؛ سبقوما 
إله نفس ميوور 1- ٠‏ من حدود مصر » عير الصحراء > قطما مراحل برت 
الأقدام . بالعين طفة » فى الحلق غصة » عى الملامح وجوم - . 

وانتفض ووقدة الحر عندثذ لا تبعث رعدةء بل تعن على هدوء الاسترخام . 
ولكن البغتة وخزله . والنكية الى أقبلا بها كانت كلع النار . . 

وخرج فنادى فى الناس : 

م الصلاة جامعة ؟ . . الصلاة جامعة ! .» 

ثم ارتق للنير عندما احتشدت انوع ؛ تتدفق الرارة من فيه : 

000 هذا صرع مد بن أبى بكر » وإخوانتم من آهل مصرء قد سار 
إلهم ابن النابغة عدو الله ج 


IA —‏ سسا 


ص 
ولقف نفسه هنهة » انيرى بعدها يقول : 


س« .. ...لا يكولن أهل الضلال . . أشد اجاعا على باطلهم . . متم على 
حقگ ... قد بدأوم وإخران بالغزو » فاعيلوا إليهم بالواساة والنصر 5 
عياد الله .. إن دعر أعظٍ من الشام » وخير أهلاء فلا تغلبوا على مصر ١‏ إن 
بقاء مصر فى أبديح عز لج » وکت لعدوم 5 ٍ 

وتفرس قم ملاء حت إذا متسر اوناك بالسمع 2 دعام ال الإقال 
على التجهيٌ » وهو رجو هذه أأرة ما منهم أن يلبوا النداء : 

و EN‏ ا لتوافى هناك كلنا غدا » إن شاء 


۷ 


هيط « الجرعة » على أول شماع ! 

بين قطر الندى العالق بحو الصباح بلغ وجهته . . سكون الوجود حوله يدث 
السكينة . خفة النسمة ترطب التوتر . نضرة الشروق تبعت التفاؤل . ومن خلال 
هذا الصفاء الوديع سرى إله ألر من أمل 3 چس فى روعه » إوعسح على قلقه 
بيده الرحيمة .. . 

HK ¥‏ كنا 

عندما بد رحلته ؛ لس السواد فى الكون والخاطر 

فى الكرفة » حين عخرجه » كان الظلام يطبق على الأرض يقتامه . على 
الطريق » خارجها ؛ رافق الظل والوجوم والتوجس . فى منطلقه الطويل منهاء 
كان عفى على شوك ذكرياته الحزينة . 

كالضياب بدا الفضاء الفسيح على مدى رؤيته . الأرض والأفق كتلة من 
الفراغ . الدنيا حيط من اليه ماله ساحل . . لمعم ولا حدود » آيْها سبحت 
عينه » بل شهبة عميقة تذوب فا السافة . 

كالسر جسد الصمت الخيم على الوجود . الا تأئة . لالسةولا حقيف . 


س ومو 


لارجع صدى من قريب ولا من بعيد . حتى خطاء المثيثة بدت بلا وقع » وأا 
عتصها الرمل الصديان . 

الغموض يغلف الخلق والأمر كا غلف أمسه ويومه » والجود محم الصوت 
وال رک کا حج فكره وقدرته 3 

فلعلها صورة شعوره ؛ بريشة الطبيعة » هذه الاوحة الى برسها الضباع 
والإبهام . . بكل يأسه» يكل ضيقه » بكل حيرته الق يها آمامه تردد ابه ... 

واملها حاته »> فى عتم عمرء ؛ مثلت له وقد تقسمها فى امور الأخيرة 
المربرة ذلاك التوجس فى نقسه » واانهاون فى قاوب رجاله » والقد الأسود 
فى صدور شانئيه . 

ند تنا تنا 

لكن الرقة الوديمة لونت الصورة . 

من جانب الأفق » شق السواد الحخرط » سيف الهار . . فى الثرى الممتم > 
راحت خطاء » مع الفجر المسقر » تغرس الور . . على لين النسمة » ونضرة 
اللروق » ورفق السكينة » تفتح الأمل . . 

ويدت له الرعة » و ٠‏ يعد طوال الری ؛ فى وادى الظامة 
لمعت كشعاع . ومن مشارفها أخذت ترحب به البكرة الوليدة . . 

هو الآن ينساب كطيف . يترحل فى الزمن بأسرع من ترحله على السافة . 
كل خطوة عاطوها » كانت صفحة بطو ها من سجل الغابر . كل نظرة بلقا » 
كانت #كشف بسمة عل ثغرء . فالأمل معه الظفة خافه ومن أمامه بدآت تقبل 
طلائع الضياء . 

وهان عتدئد أمسة . 

المدوء فى صدره ء والرضا عل جبينه . 

ول يعد س قلا فى قلبه » ولا ةرا فى أوصاله . لا عبسة فكر ولا نجهم 
خاطر ‏ لا قتور ولا رهق من سرى أو سير . لا طق بوحعة لاب رفيق ٠‏ 
والوقت أيضآ عر به فى هوادة مخالسه » فلا ستشمر تقر به وهو إمشعول.عنه 


,.  ةئاحرب‎ 


— 1 


ثم أقبل الدقفء بنهادى على ضوء النهار الد : 
رويداً رويد راح تالشمس تنسج خوطها 2 الأفق الباهت 
طلته الأشمة بلاء براق . الفراغ للمدود كالتيه » فى غبش اليل » انقشع غموضه 
وتخلقت له خطوط وحدود تحت أفاض النور . . هنا ظهرت وهدة © وهنالك 
بدا كثيب . هنا بان قاع » وهنالك فاع . هنا وعىالرمل بعض الأثر » وهنالك 
محته بد الررع . . البصرالآن يستطيع أن حيط المعالم » ويدركها » ويترحل ممها 
غير الأبعاد . 
لكن السمع ظل #صورآً فى سياج ع من السكون الكثيف . . الكان 
يدو كلوحة مرسومة » لها قسمات وملامح > بها أشكال وألوان » فيها ظلال 
وأضواء . النظر يتطق ء أما ال رکه فرساء | . . 
حق المواء لم يعد له حسيس فلهدوء الذى غمر الوجود أعداء . وحر 
الصحراء خدره ولفه بالوسن . ورشاش‌الضباب » الساع فى الجو ساءة اليكرة » 
مد سبحا وفنى فىأشمة الضحوة . والظلال أيضآ هواجع » لا تتفلس ولا تطول ؛ 
لأنها تتعكس عن جود arl‏ 
غير آن الرمال مالبثت أن وشت بوقع خافت كأنه الهس فى أذن صماء ! . 
على مدى اليصر اقم الأوحة ء عند حد الفضاء الفسيم ؛ هكل قادم من صوب 
الكوفة » لاح فى وهج الضوء التألق » كيال . وقيد خطوة منه » أو خطوات 
إلى الوراء » ظهر آخر يسعى فى أثره أنه ظله . ومن خلف هذا وذاك بدا ثالث 
ينساب كفورة غبار . 
ثم تتابست » مع الزمن الوانى » ومن خلال غلالة الرهج الشفاف » عدة 
أشباح ... 
يضعة خيالات . 
حفنة من رجال .. 
تفر تنائروا هنا وهناك » على مندسط الرمل » وفى سطعة الضحى ٠‏ كتفئات 
دخان . . كنقط شهباء .. كروق فى ثوب الصحراء الأصفر 1. 
ول بغيروا شيا من رتابة الهدوء . ولا من سطوة الود المهيمن على 


AV —‏ عد 


الكان . . کادوا س من قلة ‏ لا يضيقون إلا فراغا إلى الفراغ + وإلا عدما 
إلى مود الأرض الجرداء . 

وطاف لدجم + وجممهم لت م يمحانب من المكان » أنهم أعصى على التحيز 
وشغل المسكر الشاغر » ان محسيوا بالأرقام ..١‏ وبدوا فى عيون 
أنفسهم خطوطا من الظلال لاصفوف مقاتلة ر ثم خالوا 
س من هوائهم ‏ ذلك القادم قباهم على أول شماع » قد ملا بسمته اأفضاء 
الرحب » وأوصد دونهم منافذ ال رک والتفكير ... فنظرته لوم . وإعاؤء 
استهانة وازدراء . وهيئته » الى أحاطت بها هالة من طوء الشمس > ألقت 
بينه ويلم برزخا من اة » عتمم الإقدام أو الاعتذار . 

غير آنهم » حين حاولوا الكو منه » ساروا إلبه كالسسورين . . خطام 
واهنة لاتوقظ ضوضاء . أقدامهم ثقيلةكأما تتسرك ولا اتقال . جسومهم خدرة 
اكسائرة فى :نوم . وطل وجوههم الغيرة وجوم عنا معام اللامح فستر التعبير » 
وحمد الأنفاس . 

وأخذتهم غشية من الشعور بالإثم وعيولهم تدور قلقة بين تفرم العدود » 
ثم تتطلمع نومة إلى حدود الفضاء . لحك الفضاء زم شفتيه » ولم سعمهم واب . 
ھا أسفر عن حر » ولا أطلع هيكل إنسان . 

وتصارع > صل ملاعم الباهتة » الموان والندم . وتبلور قوق حباههم 
الشنة عر قكالندى » مادروا أقطرته الأشعة القائظة » أم أفرزه الأزى السكنون . 
وآدم من ذلك الركود الرتيب المريب ألهم لا محسوله وإعا يتنفسوته ملىء 
الركات حتى لتشرق به الحلوق ويضغط على الصدور ويكم الأنفاس 1 . فاو خف 
عنهم ضغطه ؟ لو الحاب بعض ثقله ؟ لو قطع صاحبهم رتابته البغيضة ولو يغضبة 
جارحة ولوم مهين 6 

لكن الإمام لم ينيس . وهل الوقف مدعو الحديث ؟ . 1 ا( 
عليه » وأقى علهم . حسيه مايرى . وحسبهم ما محسون - زم عذاب ۽ 


. إعا الصمت أحدى 


ومشهدمم بغنى عن العتأب . . . 
وعندما انتصف النبار » وارتفعث الظهيرة » وآخذت الشمس تلمع الوجود 


سس NAA‏ لم 


باط من نار » مد إنى طرف الأفق سمه وناظريه كأعا محاول أن ستشةه 
سره . . ملا أرهف السمع . وملا سدد النظرء والكنه لم بعد من رحلة الرؤية 
والإصغاء يحديد . لم يفز بغير الغموض . ولم محظ بالرجاء الأخير . . لكأعا 
الأفق قد أغلق بياب ورتاج » فلا وقع قدم » ولا هيئة قادم . ولا ضيابة 
غيار... 


وارتسمت عل له سمةء» وهو يسترد من الأفق بصره ومحوك الهم نظرة 
نافذة تخترق منهم الود والأخلاد . . من حرارة كانت السمة . ومن كآبة كان 
الشماع الذى أرسلته عناء . فالأمل الذى أحياء فى قلبه صفاء الطبيعة ؛ ساعة 
السكرة » قد عاہ مدد الآن کا عسو الليل الأسمح آبة اهار . والاضى المرير 
الى ظن عند إشراقة الصيم النضرة » أنه انطوى إلى غير رجوع » قد ارتد 
أعتى وأعم . والغد الأمول الظافر » الدى خايلته به لحظة رجاء »> لم يكن 
سوی سراب . 

وعاد مقهورا لأمسه اللشض : لليأس والأسى والسأم . . وما قصاراه وهام 
أولاء ما زالوا على تراحمهم » لا تنوضهم نة » ولا 7 جلجلة الأحداث ؟ . 


لكأعا روا اة اللدة!. لحا عا أنسوا لاضم ؟1.. لكأعا استعرأوا 
١‏ العدم قماشوه فى الخود لأنه راحة ودعة » وبوا u‏ لأنها ح رکه وجهد 
وتغير !. 


ثم تحرك على طريق العودة . بلاكلة ءضى » وتركهم خلفه غائصين من 
خزيهم قى الرمال . وها عساه يقول لطغمة مثلهم > أرادوا للحياة ألا اتسر » 
وللواقع أن يظل ب رکه آسنة » ولازمن أن ثبت فلا يطلع « غدا » وإن تبدل 
نهار ينهار 5 . . 

وأوى لداره لائذا بہمه . فى قلبه كآبة » وفى عينه سهوم » وف شه علقم ... 
وكانت اليقية الباقة من اهار أشد عليه من وصبه . جاعة طى صدره كيل » 
اة كسد حجب الستقبل » عالقة فى الج و كقطرات مار فى يوم مرطوب . 
وما أبطأ الزمن على قاب مثقل يقيس الثواتى فاته التى الها كفت عن 
الوجيب  .!‏ کو 

هد ہیف اد 
الس عن اأشنين بكر اللوم 

لكتمة الروشة الهيدرية 


س ۹ س 


أعوام عديدة من الأسى عاثها فى تلاك الساعات الطويلة كالدهر > الهامدة 
كالموت » الجوفاء كالفراغ .. فا حدها بعد زمنى » ولا هزتها حركة » ولا شغلها 
وجود . هو نفسدكان يؤلف من كالما قطعة من الأس الصامت الدى ضيف 
إلى كتلتها السلبية رصيدا صخا من الضياع . 

وم بد كف أوقت ساعاتها على النهاية . ولكن عتمة الغسق آذتته بالتغير . 
وصوضاء وقع وممسات ع ردته ثانة من اهل سوهومه .. 

والتفت إلى الع الذدى تحلق به » يستشرف قيه وجود طائفة من الأشراف 
والسادة » الذين حم فى أقوامهم أقدار . . ولم يال عا حاولت أفواههم أن تل وک 
كلفظة ولاء أو عبارة اعتذار . فلا ولاء من اک » ولا اعتذار من مدمن 
عصان . . إعا كان هه أن يدع ذلك المرجل العا فى صدره » نفس عن 

اسار المكترم . 

ودع ا عينا تلتهب عا فى قلبه من غيظ » الزمتهم نظراتها اللتهية 
الإصغاء » وهتف مخاطهم فى هدوء حب : 

2 الخجد لله .. الدى ايتلاف يم ؛ ہا الفرقة التى لا تطيع إذا أمرتها » ولا جیب 
إذا دعورتنا .. .ء » 

وعهل على لمم فى الجواب » ولكن حرم 5 الأفواه . . وما عسامم 
يقولون وقد كان قصارام » حين واعدوه الاجتاع فى الجرعة هذا الصباح فى 
جيش لب برد عادية معاوية عن مصر » أن وافوه عائة رجل هم كل اليش 
لأوعود 1 . 

وصخب صوته اعله مهز مرسه العنيف همتهم الرا كدة » ويرد من غفلتهم إلى 


لن عمسي ١‏ . . ألا تغضج ١‏ . . ألا تسممون بعدوم يلتقص 
1. . أو ليس كبا أن مماوية يدعو الجفاة الطقام 
ادعو » وام أواو الى وبقية الناس > فتستلقون 
i ESN‏ 

علهم من الوجوم , ما حسيوا معد من الأموات » 


تفت رکون عق 0 


ملاع 


1 سه 


کا ماك من الأس ما جمل الوت أهون عليه وأحب من حياة ثم فا عذابه 
الذى يتجدد فى كل لحظة هل وات حواسه وتردد أنقاسه . . وهل أخنى عتمم 
شعوره وقد قرأوه فى محاء أ كثر من مرة > ثم جابههم به بإاعبارة الصرمحة » 
وهو ينعى عليهم الموان ؟ . 

ب کد نت اعاعی كات وعدت يها خط اليف رة د8د د ۾ 
«. .لاا لنرک ! . . ماذا تنتظرون بنصرك » والمهاد على ق ؟ . 
الوت خير من الذل فى هذه الدنيا لغير الق ٠‏ إن جاءتی الوت س 

وليتينى ‏ لتجدنى لحيتكم جد قال ! ٠‏ 

وأثار حدیثه ية يعضوم فدفمتهم غر إلى الانتسار له > والإزراء يما 
أسرنوا من التراخى والبرط » فنبض منهم مالك ب نكب الأرحى يقول : 

س يا امير للؤمنين » اندب التاس معى» فإنه لاعطر بعد عر وس وإن الأجر 
لا يأ إلا بالسكرء 

ثم التفت إلى الع محلهم : 

« اتقوا الله » وأجيوا إمامج » وانصروا دعوته » وقاتاوا عدوم . 6 

وانثنى عد الإمام + بلهحة الوائق الى لا ستريب : 

« . . إنا نسير إليهم » يا أمير الؤمنين . 

وكاعا شاء أن على لهم ء هذه للرة أيضاً » فى مراجمة أنفسهم » إعذارا 
وإبراء لدمته أمام الله » فاع سعدا مولاه أن بنادی فى الجهور : 

« . . ألا سيروا مع مالك بن كەب إلى مصير . . أيها الناس . . » 

نهل يسيرون ؟ . 


مط ا ّمع برستت 
داضت ۴۲۰۴۰ 


